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چھ 04 


مقدمه 
الحمد لله وکفی وسلاما على عباده الذین اصطفی 


وبعد : 
فهذه تعلیقات موجزة على متن القصيدة 
الخضرية للشیخ جابر بغدادي , جمعتها من دروسه 
وأقواله وأقوال بعض الصالحین وأهل العلم 
الربانیین ء وهي دروس مهمة لما تحتویه من آداب 
مهمة يجب على کل مرید أن یتسلح بها حتی 
تعينه في سيره وترحاله لمولاه » لان الله شاء بدء 
السفر منذ يوم آلست بربكم , ففي الله فسافر لا 
إليه ,ولا ترحل من کون إلى کون فتكون كحمار 
الرحى . يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو نفس 
المكان الذي ارتحل منه » ولكن ارحل من الأكوان 
إلى المكون" وأن إلى ربك المنتهى " 

وهذه القصيدة تتضمن بعض آداب السفر 
والترحال وتعين الساثر على تجاوز عقبات الطريق 
×ش و یب شس لوجهه 


لكريم 
الخويدم الفقیر/ محمد أبوالفضل 

















القصيدة الخضرية 
وفي ذکر مُوسى الرمز خَضر إشارة 
لیقتی مُرَادْكَ في مريدل بالرزشد 
وَدُون اصطبار السالکین لخضرهم 
تعرّض أهل الاعتراض إلى ط زد 
وعند فزار اس‌الکین لكهفهم 
تزاوزهم شمس الحقيقة بالرقد 
وفي مجلس الاسنتاذ قذس' حضائر 
وکوثر رَيّان الشثوح مع المَدّد 
وَرَاقِبْه بالانقاس واحقظ إسرم 
وخل لشؤوسك من غرورك والعد 
وما لم تكن تقنيك سے ودتا 
گلن يُنقِدَ الغرقی اليداء بلا ید 
وَخرق' سفين الناسکیر آمانها 
وفي الستر تاج للكرامّة والرقد 
وما ثم ترد زهو الكرامّة یا تى 
سثنصر حتما بالتأييد ولا بد 














وصحبّة أهل الله بَحز کرام 

ووارد یم القارفین ففي سعد 
وصحبة أهل اللقو تلك یا گتی 

کمن عاش کردا بالقبور بلا وقد 
وَمَنْ ضيّع الاوقات باللقو لاهيا 

کمن هدر النز التظیم من العقد 
وصدق العزائم والعَسیز على هدی 

وإیتاز مَنْ تهوی على التقس والید 
وفي الير سر السر والچود رقعة 

وبالبخل تقطع ما يفيض من المّد 
وخیر وجوه البر قَصد مُجَردٌ 

وطهرٌ و تسلیم وچود مع الرزشد 
ومن بعد مَحول یا مُرید بصَحوق 

تلطف لجمع الزاد واهرع پالجد 
قمَا لم تخل النقس وتسیز قانیا 

قما زذت في طلب القریب سوی بعد 
وسر بَقاء العارفین فتاهم 

پمشهد تقريد الجالة للابد 
وما الفقد الا الوجد قَاقهم إشارتي 
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تئزة عن الال الحزام توزعا 


وخل سبیل المُويقات إلى الاب 
فلیس كريم الذلشر ما زاد وزده 

ولكن وزد القارفین هو الود 
وما دمت بين الوزد والود قَائِْمَا 

فحبلت مَوصول وديئك في رَشّد 


وما دمت تتخذ الطریق وسيلة 
لتجمع مال 8 أنثيز بالصّد 
ومن رام أَجْرَ البر متا ولم ير 
فال مُرید جا الوزد پالعد 
فخ سلم التسلیم ور وصلنا 
سبح لريك پالوداد مع الزهد 
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وقي ذکر موسی لزم حضر شار 
رادل فى مُريدك بالرشد 
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هذه القصيدة وفي هذا البیت 
حال المرید آو السالك ورمز له هنا بموسی الرمز . 
مع شيخه ورمز له بالخضر , وفي ذلك قال بن 
عجيبة رحمه الله في تفسیره : _ أخذ الصوفية 
رضي الله عنهم آداب المرید مع الشیخ من قضية 
موسی مع الخضر علیهما السلام . فطريقتهم 
مبنية على السکوت والتسلیم. 
۔ ثم بين الشیخ الحکمة من اتباع المرید للشیخ , 
فهو عين ما قاله موسی للخضر ( هل آتبعك على 
أن تعلمن مما علمت رشدا) ء أي استاذن موسی 


۷ 

















وهو النبي عليه السلام المرسل من قبل الحق , 
الحضن وهو عبد من عیاد الا لكي يجيه 
منه ملاطفة وأدبا وتعلما مما علمه الله من 
العلم الذي يدل على الرشد وإصابة الصواب لعلي 
أرشد به في ديني. 
ويفهم من هذا أن المريد قد يكون أعلم من 
الشيخ في علم الشريعة أو في علوم أخرى » لکنه 
يحتاج إلى الشیخ لیعلمه من علومه التي توصله 
لمولاه , كحال موسى النبي عليه السلام مع 
الخضر , إذ لا يتنافى کون موسى عليه السلام 
وهو نبي ذا شريعة أن يتعلم من غيره من أسرار 
العلوم الخفية إذ لا نهاية لعلم الله تعالى » وفي 
صحيح البخاري ( قال له الخضر : يا موسى إني 
على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت , وأنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم) 
یں سی مو ا و کت 
هذا خضري لا يقبل جدلا , فعهده (ستجدذ 
شاء الله ص‌ابرا) » وشرطه (ولا ا لك أمر 
ANE E‏ 
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, وحکمته ( وما فعلته عن أمري 

كما قال السهروردي في کتابه آداب المریدین : 
أول ما يلزم المريد ‏ بعد الانتباه من غفلته ‏ أن 
يقصد إلى شيخ من آهل زمانه ء مؤتمن على دينه 
> معروف بالئصح والأمانة . عارف بالطريق . 
فيسلم نفسه لخدمته ويعتقد ترك مخالفته ويكون 
الصدق حالته 

كما بينه لنا شيخنا في بعض حكمه فقال ( خضر 
الحقيقة عبد من عبادنا ء ووارث مجمع البحرين 
شريعة وحقيقة هو عبدنا )0 ومن لم يكن له شيخ 
فهو المحروم كما قال الشيخ في الحكم ( 
المحروم من انقضت أيامه ولم يصبر حتى يكشف 
له خضره عن لثامه) 

۔ لذلك قال الإمام الفخر الرازي في تفسير قوله 
تعالی ( صراط آئذین أتعمت علیهم ) وهذا يدل 
على آن المرید لا سبیل له إلى الوصول إلى 
مقامات الهداية والمکاشفة الا إذا اقتدی بشیخ 
يهديه إلى سواء السبیل ویجنبه عن مواقع 
الاغالیط والاضالیل وذلك لان النقص غالب على 
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أكثر الخلق. وعقولهم غير وافية بادراك الحق 
وتمییز الصواب عن الغلط, فلا بد من کامل يقتدي 
به الناقص حتی یتقوی عقل ذلك الناقص بنور 
عقل ذلك الکامل فحينئن یصل إلى مدارج 
السعادات ومعارج الکمالات 

وقال بن عجيبة في تفسیرها: الطریق المستقیم 
التي آمرنا الحق بطلبها هي: طریق الوصول إلى 
الحضرة. التي هي العلم ب‌الله على نعت الشهود 
والعیان. وهو مقام التوحید الخاص, الذي هو 
آعلی درچات آهل التوحید. ولیس فوقه إلا مقامْ 
توحید الانبیاء والرسل, ولا بد فيه من تربية على 
يد شيخ کامل عارف بطريق السير, قد سلك 
المقامات ذوقا وکشفا, وحاز مقام الفناء والبقاء, 
وجمع بين الجذب والسلوك لأن الطريق عويص, 
فقیه" بمقاماته ونوازله, فلا بد فيه من دلیل, وإلا 
ضل سالکها عن سواء السبيل, وإلا هذا المعنی 
أشار ابن البناء حيث قال: 

وزتما القوم مُسافِرُونَ لحضرة الحق 
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وظاعنون فافتقروا فيه إلى دلیل ذي بَصّر 
بالسّيْر والمقیل قد سلك الطريق ثم عاد 
ليُخيرَ القؤح پما اسنتفاد 
وقال في لطائف المنن: من لم يكن له أستاذ يصله 
بسلسلة الاتباعء ويكشف له عن قلبه القناعء فهو 
في هذا الشأن لقيط لا أب له, دعي لا تسب له 
و يقول أيضا ابن عطاء الله السكندري رضي الله 
عنه: وينبغي لمن عزم على الاسترشاد. وسلوك 
طريق الرشاد . أن يبحث عن شيخ من أهل 
التحقیق, سالك للطريق , تارك لھواہ, راسخ القدم 
في خدمة مولاه فإذا وجده فلیمتثل ما أمر, 
ولینته عما تھی عنه وزجر 
ویقول الامام الشعراني بعد أن بين أن من سلك 
من غير شيخ تاه: "من قال إن طريق القوم يوصل 
إليه بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيهاء لما 
احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام أخد أدبهما عن الشیخ, مع 
أنهما كانا يقولان قبل دخولهما طريق القوم (كل 
من قال: إن ثم طريقة للعلم غير ما بأيدينا فقد 
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افتری على الله عز وجل) فلما دخلا طريق القوم 
کانا یقولان: قد ضیعنا عمرنا في البطالة والحجاب 

واثبتا طریق القوم ومدحاها " 
وکان سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام 
یقول بعد ذلك: "ما عرفت الاسلام الکامل الا بعد 
اجتماعي على الشیخ آبي الحسن الشاذلي رحمه 
الله" ثم يتابع الامام الشعراني قائلا: "فاذا كان 
هذان الشیخان قد احتاجا إلى الشيخ مع سعة 
علمهما بالشريعة فغيرهما من أمثالنا من باب 

آولی 

ثم یبین لنا شیخنا في هذا البیت أن الحکمة 
من قصة الخضر مع سیدنا موسی علیهما السلام 
هي أن لا تکون للعبد السالك ثمة ارادة , فارادته 
هي عين ارادة الله , كما قال سيدي آبا اليزيد 
البسطامي : أريد أن لا أريد 
لذلك قال الشيخ في ياقوتة الوصايا : 
أنت المراد كذا المريد لوجهنا 

فكما نريد تكن بحق عبدنا 
لذلك قال بعض العارفين : الرجل الصادق هو من 
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لم تكن له إرادة , تکون |رادته و تمنیه وشهوته في 
محبة ربه , ولا تتقدم له |رادة في شوم بدا حتی 
یعلم إرادة الله عز وجل ومحبته فيه وذلك لان 
طريقه الله ومراده الله ء لذن الله هو الحق وكل 
شی سواہ باطل , فالله ق صده وغايته ومراده ( 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال) 
ولذلك قال الشيخ: 
تبتل للودود وكن مريده 

ولا تطلب سواه تنل مزيده 
وکن فردا له بين عبيده 

يكن فردا وأنت به شهيده 
كما قال الشيخ في إحدى تسبيحاته : 
مرادي ولست أروم غير وداده 


ولوجهه وردي وكل شهادتي 


لم رر (2 اسسدسسسمرمر 
27 هس وه 


وَدُون اصطبار السالكين 
تعزض أهل الإعتراض إلى 
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یوضح لنا الشیخ في هذا البیت أدبا عظیما یتعین 
على المرید أن یلتزمه آشد الالعزام , وهو متابعة 
الشیخ والوقوف عند آمره ونهیه , والاصطیار معه 
على مشاق الطریق والسیر .وقد چاء الشیخ بلفظ 
الاصطبار ليدلل على شيئين : أولهما أن الصبر مع 
الشيخ ليس سهلا " ميسورا . فعبر بلفظ 
الاصطبار مبالغة في لزوم الصبر. وثانيهما أن 
الصبر مع الشيخ يتطلب المداومة » ولهذا قالوا 
دوام المجاهدات تورث المشاهدات. 

والمع.نى أي اص۔بر ل-م-شاق صحبة الشيخ وما 
يصاح_ب ذلك من شدائد. 

قال القشيري رحمه الله: الاصطبار غاية الصبر" 
أيها المريد إن مصاحبتك لشيخك تورد عليك 
شدائد ومشاق فاثبت لها ولا تهن ولا تععرض على 
آحواله حتی يأتيك بیانه والا تعرضت للطرد من 
الطریق , لأن عدم صبرك لشيخك واعتراضك عليه 
هو من سوء الادپ , ومن آساء الادب وهو على 
الب ساط رد إلى سياسة الدواب" 

كما ينبغي للمريد الصبر على مواقف الشيخ 
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التربوية کجفوته وإعراضه التي یقصد بها 
تخلیص المرید من رعوناته النفسية وآمراضه 
القلبية أو لحكمة لا یعرفها المرید.ولبیان ذلك قیل 
آن بعض اصحاب الإمام الجئید سال الإمام مسألة 
فأجابه الجنید , فعارضه في ذلك ! فقال له الجنید 
: فان لم تومنةا لي فاعتزلون. 
وقال سيدي الشیخ عبد القادر الكيلاني الحسني 
قدس سره : في کتابه الغنية ص164 في باب 
فیما يجب على المبتدئن في هذه الطريقة 
فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه في الظاهر 
وترك الاعتراض عليه في الباطن فصاحب 
العصیان بظاهره تارك لادبه ۲ وصاحب الاعتراض 
بسره متعرض لعطبه , بل عليه أن یکون خصما 
على نفسه لشیخه آبدا ویکف نفسه ویزجرها عن 
مخالفته ظاهرا وباطنا , 
لذلك وصانا شیخنا في الياقوتة فقال : 
اصبر لدیه ووده بودانا 

سلم إليه وصن عهودك محسنا 
- لذلك قالوا ۰ أنه على المرید أن یوافق شيخه 
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أمرا ونهیا كموافقة المریض لطبیبه ء فان لم یفعل 
فهو دلیل على عدم صدقه . ومن هنا كان سیدنا 
أبوبكر رضي الله عنه أسبق الناس إلى تصديق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته"(كتاب 
ايقاظ الهمم لابن عجيبة)" 

واعلم أخي أنه على قدر صدقك مع الشيخ وعلى 
قدر متابعتك له وصبرك معه على قدر ما تكون 
سرعة سيرك ووصولك لمولاك , وإلا حتما سیفع۔ل 
معك الشيخ كما فعل الخضر مع سیدنا موسى 
عليهما السلام حينما قال له حينما لم يتبع أمره 
ويصبر معه ( هذا فراق بيني وبينك) . وقد بين 
الخ ضر لموسى عليهما السلام حقيقة ما فعل فقال 
( وما فعلته عن أمري )فعلى التحقيق الفاعل هو 
الله وو لاہ قال الشرت فی الحكم ( ۱3۱ ۵۱ كين 
آهلا -" لشهود عظمة " وما فعلته عن أ " كنت 
أهلا " لحلول ظلمة " هذا فراق بيني وبي نك " 
وقال بن عجيبة رحمه الله في تفسيره لقصة 
الخضر مع موسى عليها السلام: الاعتراض على 
المشايخ موجب للبُعد عنهم, والبُعد عنهم موجب 
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للبُعد عن الله, فلا وصول إلى الله الا بالوصول 
إليهم مع التعظیم والاحترام " سبحان من لم 
یجعل الدلیل على آولیائه الا من حيث الدلیل 
علیه, ولم يصل إليهم الا من آراد أن يوصله الیه " 
كما في الحکم. فالواجب على المریدہ إذا كان بين 
يدي الشیخ. السكوت والتسلیم والاحترام 
والتعظيم, إلا أن يأمره بالكلام, فيتكلم بآداب 
ووقار وخفض صوت. فاذا رأى منه شیٹا يخالف 
ظاهر الشريعة فليسلم له. ويطلب تأویله, فان 
الشريعة واسعة, لها ظاهر وباطن, فلعله اطلع على 
ما لم يفهمه المريد. 
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عند فزار السالکین لكهفهم 
زاوزهم شفس الحقيقة با 


الشيخ أو هو الحضرة في مفهومها الواسع ء أي 
أن السالك عليه أن يفر من نفسه ومن كل 
الشواغل إلى شيخه أو إلى الحضرة ويلازم ذلك , 
وثمرة ذلك تشرق عليه شمس المعرفة الربانية 
والمواهب القدسية. 

وهو کمقل فعل أهل الكهف الذين فروا من عدوهم 
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وانقطعوا عن الشواغل واعتصموا بکهفهم , 
فعصمهم الله من عدوهم وأفاض علیهم من لطائف 
رحمته وأنوار معرفته. 

وفي تفسیر ابن عجيبة رحمه الله : للصوفية تشبه 
قوي بأهل الکهف في الانقطاع إلى الله والتجرد 
عن کل ما سواه والانحیاش إلى الله والفرار عن 
كل ما يشغل عن الله , والتماس الرحمة الخاصة 
من الله والتهيئة لكل رشد وصواب. 

ولذلك قال الله لنبيه عن أصحاب الكهف ( لو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 
) » أي أنهم لما انقطعوا عن الشواغل وفروا 
لمولاهم , سطعت عليهم أنوار الحضرة , وألبسوا 
ثياب الجلال , وكذلك شأن كل سالك ومريد , قد 
انقطع عن دنياه وهرع لمولاه واستقر في که‌ف 
شيخه وحضرته , فتشرق عليه شموس المعرفة 
والأنوار » فيهابه كل من يراه » ويرتعب كل من 
يطلع على آحواله , لما كساهم الله من حلل الجلال 
والجمال. 

وهذه سنة أهل الصلاح والوصال » وإلى ذلك أشار 
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الله فقال جل جلاله ( فأووا إلى الکهف ينشر لکم 
ربكم من رحمته ویهیی لکم من آمرکم مرفقا) 
وفي تفسیرها قال الامام آحمد بن عمر: ففي قوله: 
( قأووا إلى آلکیف ) [الکهف: 16] اشارة إلى 
الالتجاء بالحق والتمسك بالمشایخ المکملین يعني 
بهذه الطريقة ( پنشر لکم ربکم من رحمته ) 
[الكهف: 16] أي: یخصصکم برحمته الخاصة 
المضافة إلى نفسه وهو أن يجذبهم بجذبات 
العناية ويدخلهم في عالم الصفات ليتخلقوا 
بأخلاقه ويتصفوا بضفائه كقوله تعالى ( یدخل 
من يَشَآءُ في رَحَمَّيه 4 )الشورى: 8 )وله تعالى 
رحمة عامة مشتركة بين المؤمن والكافر والجن 
والانس والحيوان. 

(ویهیی لكم من أمركم مَزفقا ) [الکهف: 16] أي: 
ييسر لكم طريق الوصول والوصال. 

كما قال أيضا: يشير إلى أن التائب الصادق, 
والطالب المحق من اعتزل عن قومه وترك أهل 
صحبته, وقطع عن إخوانه شؤونه واعتقد إلا يعبد 
الا الله ولا يطلب إلا الله, ولا يحب إلا الله. یعرض 
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عما سوى الله, مستعينا ب‌الله, معوکلا * على الله 
مُتفرا إلى الله من غير الله ثم يأوي إلى کهف 
الخلوة معمسکا بذیل ارادة شيخ كامل مکمل 
واصل موصل؛ لیربیه ويزيد في هدايته ویربط 
على قلبه بقول الولاية وقوة الرعاية. 


(4) 
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روفي مجلس الأستاذ 00 ضایر 
ن القثوح مع المد 


7 وکوتز ریان القثوح مع الهددر____ 
يرشد الشيخ لضرورة ملازمة الشیخ وأهمية 
الح-رص على حضور مجالسه لما فیها من عظیم 
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النفع والفائدة وکونها تمد المرید بالانوار والفتوح. 
وانظر إلى جمال تعبیر شیخنا في هذا البیت إذ 
یقرر بان مجلس الشیخ وعبر هنا بالالف واللام 
لیدال على أن المرید لا یکون له إلا شيخ واحد , 
ثم یقرر بأن مجلس شيخك هو قدس حضائر , 
فمجالس شيخك مقدسة لما فيها من الحضور 
والأنوار » ثم شبهها أيضا بأنها كوثر وهو الخير 
العميم > تشبها بحوض الكوثر , إذ أن شيخك هو 
من يوصلك للشرب من نهر الكوثر . ثم يشبهه 
بالريان إذ لو صمت عن غیره حتما ستشرب من 

نهر الریان وتنهل حتماً من فتوحه وآمداده 
النورانية التي هي من فيض الله العلي الكبير. 
وأكد شيخنا على ذلك في بع۔ض حكمه فقال ( 
صحبة عارف راسخ ذو جلوة خير من قضاء العمر 
كله في خلوة...وأن صحبة ساعة ب-ين يدي 
عارف بالله خير من الكون وما حوى). 
كما شدد على هذا المعنى في الياقوتة فقال : 
في موكب الأستاذ أسرع لوصلنا 

واركب سفين الطالبين لوجهنا 
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حت وفي كتاب جوامع آداب الصوفية للشيخ أبي 
عبدالرحمن السلمي ( إذا بدا لأحدهم بركة من 
صحبة شيخ من مشايخهم أن يلزمه ولا يفارقه 
بسبب من الاسباب وعلة من العلل.قال رجل من 
الحواريين لعيسى ابن مريم عليه السلام وقد 
توفی والده : أتأذن لی أن أمرَ وأدفن أبي؟ قال : 
دع الموتی يدفنون موتاهم واتبعني) 

وكثيرا ما نجد من بعض المريدين تحدثهم 
نفوسهم وتضحك عليهم شياطينهم فيتركوا 
مجلس الشيخ بزعم أنهم يتفرغون للذكر والأوراد 
وقراءة القرآن في بيو تهم ¢ فهؤلاء حرموا الخير 
الکثیر وحرموا ما في مجلس شیخهم من الامداد 
والأنوار , ولذلك قال سيدي آبوالعباس المرسي 
: إذا صحت نسبتك من شيخك کان تأثیره 
بالامداد فيك أكمر من تأثیر آذکارك وجمیع 
آعمالك) 

وقال بن عجيبة رحمه الله في تفسير قول الله 
تعالی ( الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله )ولا 
بد في تحصیل طمانينة الشهود من صحبة شيخ 
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عارف طبیب ماھں یقدح عين البصیرة حتی 
تنفتح فما حجب الناس عن شهود الحق الا طمس 
البصيرة فاذا اتصل بشیخ عارفر کحل عین 
بصيرته آولا " بائمد على الیقین, فیدرك شعاع 
نور الحق قریباً منه, ثم یکحل عينه ثانيا بائمد 
عين الیقین, فیدرك عدمه لوجود الحق, أي: يغيب 
عن حسه بشهود معناه القائم به. ثم یکحل عینه 
بائمد حق الیقین. فیدرك وجود الحق ۔ بلا واسطة 
قدرة وحکمة, معنی وحسا لا يتحجب بأحدهما 
عن الاخر. 
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(5( 
| وَرَاقيْه بالأنقاس واخقظ إسره 
وفي هذا البيت يشدد الشيخ على ضرورة التزام 
المريد الأدب مع الشيخ فيرقبه ويحفظ سره ولا 
تسول له نفسه فيظن أنه أفضل من شيخه وأعلم 
منه . فان ذلك من الغرور المهلك. 
كما قال شیخنا في الياقوتة: 
وصن سره في كل حال موقنا 

فالستر حال السالكين طرينا 
كن حافظ الأسرار ووفي عهودنا 

صن سره سترا عليه بسرنا 
بل قال الشيخ عبدالقادر الجيلاتي بأن أعز أدب 
المريد مع الشيخ هو أن لا يعمنى منزلة فوق منزلة 
شيخه وأن يحب لشيخه كل منزلة عالية وكل 
عزيز المنح والمواهب فذلك هو أدب الارادة وهو 
عزيز بين المريدين قال السري رحمه الله: "الأدب 
ترجمان العقل. 
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وکان سیدی آبو الحسن الشاذلی رضی الله تعالی 
عنه یقول: عليك ايها المرید بالعکوف على اعتاب 
شيخك فانك لو علمت ما انطوت عليه الاشیاخ ما 
برحت عن آبوابهم ولاتيتهم سعیا على الوجه0 
وقال سیدی آبو العباس المرسی: ولقد كنت ساکنا 
فى مصر وکنت آحضر مجلس الشیخ آبی الحسن 
فى الإسكندرية کل یوم وأرجع الى مصر وکانوا 
یقرآون عليه کتاب ختم ال‌آولیاء للحکیم الترمذی 
رحمه الله تعالی 
وقال ایضا لا تطلبوا الشیخ بان تکونوا فى خاطره 
بل طالبوا آنفسکم ان یکون الشيخ فى خاطرکم 
ولذلك قال بعضهم فى آداب المرید مع شيخه 
اخلص ودادك صدقا فى محبته 
والزم ثری بابه واعکف بنادیه 
واستغرق العمر فی آداب صحبته 
وَحَصیّل الدر والیاقوت من فيه 
وابذل قواك وبادر فى آوامره 
الى الوفاق وبالغ فى مراضیه 
واحذر بجهدك ان تأتی ولو خطا 
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مالا يحب وباعد من نواهیه 
قال القطب العارف ب‌الله تعالی سیدی الشیخ عبد 
الوهاب الشعرانی رضی الله تعالی عنه: كان 
والدی عبد الرحمن یقول المرید الصادق اذا غاب 
عنه شخص شیخه تکاد تطلع منه روحه واذا 
تخلف فى بيته عن الخروجد یری ذلك من 
شقاوته ثم لا یزال عاکفا على عتبة باب شيخه 
مترقبا خروجه والمرید الکاذب بالعکس یفرح 
لغيبة شيخه خوفا ان یلقاه فيأمره وینهاه عن 
مخالفة هواه فغذاء المريد الصادق رؤية شيخه 
وغذاء المريد الكاذب غيبة شيخه عنه فاعلم ذلك 
وكان يقول لاتقس حالك فى أنواع العبادات 
الظاهرة على حال شيخك فان شيخك وان قلت 
أعماله الظاهرة فهو عمال بباطنه وكل يوم من 
أيام الاستاذ عند ربك كألف سنة مما يعد 
المريدون عند ربهم...وقال أيضا :إياك أيها المريد 
الصادق ان تقف مع ظاهر شيخك بل اخرق الى 
شهود قلبه وانظر ما هو فيه فمن نظر الى ظاهر 
جسم شيخه لم يبتهج به بل لم تزده تلك الروية 
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الا غفلة واستغراقا فى سوء الظن وبساثر 
الاشیاخ وقلة الادب معه ومعهم وما ذاك الا انه 
حجب بروية الاحباب وربما قال ای فرق بینی 
وبين شیخی فیتلف بالكلية. 

وفي قصيدة سيدي أبي مدین الغوث: 
وراقب الشيخ في أحواله فعسى 

يرى عليك من استحسانه أثرا 

وإياك یأخنك 0 وتظن نفسك أفضل من 
شيخك , أو تأتيه وأنت تتشح بثوب الولاية 
والعلم ء إذ من الأدب أن يرى المرید کل فضل 
أصابه من الله تعالى وکل خير ناله فاته حصل له 
ببركة شيخه. فان کل ٭ مريد نوره مستمد من 
نور شیخه, وجميع ما يراه المريد من المدد فهو 
من فيض شیخه, فآنذاك ل-ن تأخذ منه شيئا , 
فكيف يفاض المدد والعلم والنورعلى كأس مملوء 
, ولذلك قيل لأبي منصورالمغربي: شم صحبت أبا 
عثمان؟ قال: خدمته لا صحب.ته فالصحبة مع 
الإخوان والأقران, ومع المشايخ الخدمة. 

كما قيل: أنه يجب عليك أن تحفظ سره وإياك أن 
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تفشي له سرأءبمعنى أته يجب على المرید ص۔ون سر 
شيخه عن کل شخص مطلقاء سواء كان ذلك السَرّ من 
الأمورالعاديّة أو غيرهاء لان الك۔لام ما دام في الصّدر 
فهو سن لأن صدور الاحرار قبور الأسرار.. 


وأعلم, أن الأستاذ قد يبلغ إلى مريده على وجه 
الاسرار آمورا كلية, لان المريد عندهم بمنزلة النسخة 
للاستاذ, فيحب آستاذه أن پرسم فيه جمبع آشکاله 
الظاهرة و الباطنة, وربّما غلب الاستاذ وارد جلالي 
ی۔قەر حاله فیسر في ذلك الوقت لمریده شینا لولا 
إظهاره لانفجر قلبه, كما وقع لمن كتم سزه فآواه في 
الوقت قبره 
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وما لم تكن تقنيك تظرة ودتا 


: نقد القزقی النداء بلا يَدَ 


وینبه شيخنا مجددا على ضرورة متابعة الشيخ 
والتأدب معه وملازمة صحبته والیقین في حتمية 
الوصول على يديه . والاکتفاء به فلا یترکه 
ویذهب لشیخ غیره , إذ لابه أن یکون له شيخ 
واحد » والا كنت كالفريق يشرف على الغرق 
والهلاك وينادي ويستغيث دون وجود يد تنجده 
وتأخذ بيده » ولذلك قال الشيخ في بعض حكمه : 
يا ولدي قف على باب واحد وإن طال بك الامد ء 
حتما ستدخل » فمن طرق كل الأبواب تحير من 
آي باب يدخل » وربما لا يدخل 0 
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فان وفقك الله ووجدته فانهض إليه ولازمه 
لينهض بك إلى مولاك , واطرح نفسك بين يديه , 
وكن بين يديه كالميت بين يدي المغسل يقلبه 
كيف يشاء , فكذلك الشيخ يقلبك بين احکام 
الشريعة وآداب الطريقة لتكون بين يدي ربك 
طاهرا » وقلبك نقيا مصقولا " صالحا لتتجلى 
عليه آنوار الحق , إذ الشيخ هو الذي يحدد لك 
طريق الوصول إلى الله وكيفية السير إليه في 
طريق ملی بالأعداء المعربصین من شيطان مريد 
ونفس أمارة بالسوء . وهوى انفس وتسلط بعض 
الخلق وغير ذلك0 

ولذلك قال شيخنا في الحكم : من دله الله على 
شيخ التربية وتردد . كان کمن وقف على البحر 
یشکوا العطش وينادي المدد0 

والشیخ المربي هو رجل سك الطریق قبلك وعلم 
عقباته ومطبأته , فهو بمثابة الدلیل الذي یدلك 
على الله وینور طريقك ویفتح بصيرتك لتعرف 
كيف تصل لغايتك ومستراحك في الحضرة 
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القدوسية , فتصحب شیخا لیعلمك كيف تحب 
الله وكيف تتأدب معه 0 


قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع 
الفتاوى : " لا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون 
عنه الإيمان والقرآن , كما تلقى الصحابة ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم 
التابعون » وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين 
بإحسان » فكما أن المرء له من يعلمه القرآن 
ونحوه فكذلك له من يعلفة الدين الظاهر والباطن 
إلا 0 


جع ويوضح لنا سيدي أحمد الرفاعي في كتابه 
البرهان المؤيد وظيفة الشيخ وأهميته فيقول : " 
صحبتنا ترياق مجرب , البعد عنا سم قاتل 0 أي 
محبوبي : تزعم أنك اکتفیت عنا بعلمك 0 ما 
الفائدة من علم بلا عمل , ما الفائدة من عمل بلا 
إخلاص 0 الإخلاص على حافة طريق الخطر 0 
من ينهض بك إلى العمل , من يداويك من سم 
الرياء » من يدلك على الطريق القويم بعد 
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تحول دون وصول النور والفتح إلى قلبه من 
الشهوات والحجب التي تحجب المرید عن مولاه , 
ولذلك نجد في الحکم العطائية لابن عطاء الله 
السكندري : كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق 
من نفسك العوائد 0 

فأمان المرید ونجاته فی خرق عوائد نفسه , آما 
تری الخضر عليه السلام لما خرق السفينة 
المملوكة لمساکین یعملون في البحر لیعیبها . 
فنچت السفينة بذلك من غصبها وسرقتها 0 
ولذلك یقول ابن عجيبه رحمه الله في تفسیره :- 
يؤخذ من خرق السفينة أن المرید لا تفیض عليه 
العلوم اللدنية والاسرار الربانية حتی یخرق عوائد 
نفسه » ویعیب سفينة وجوده » بتخریب ظاهره 
حتی لا یقبله أحد ولا یقبل عليه أحد , فبذلك 
یخلوا قلبه ويستقيم على ذکر ربه , وأما ما دام 
ظاهره متزیناً بلباس العوائد فلا یطمع في ورود 
المواهب والفوائد 0 

۔ وذللك لان المريد المحب للشهوات الذي هو 
أسير نفسه وهواه فلا یجئع منه شوم , لان المرید 
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الشهواني أبدا يركن إلى الفاني . والراکن إلى 
الفاني آبدا لا يصل إلى الباقي , ولذلك قیل أن الله 
أوحى إلى داوود عليه السلام وقال له : حذر 
وآنذر أصحابك أكل الشهوات , فإن القلوب 
المتعلقة بشهوات الدنيا عني محجوبة0 

كما يوضح لنا الشيخ في هذا البيت أنه يجب على 
المريد أن يستر أحواله ولا يظهرها , لأنه في الستر 
كما قال الشيخ تاج للكرامة والرفد , لأن الستر في 
طريق القوم واجب , ولذلك يقول الله حكاية عن 
أصحاب الكهف ( إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 
أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا آبدا) ء 
وفيها يقول ابن عجيبة في تفسيره : إن أطلع الله 
مريديه على سره المكنون من أسرار ذاته بالغوا 
في إخفائه حتی لا يشعروا به أحدا من خلقه غير 
من هو أهل له , لأنهم إن أظهروه لغيرهم رجموهم 
أو أعادوهم إلى ملتهم , بأن يقهروهم إلى الرجوع 
عن طريق القوم , ولن يفلحوا إذا أبدا 0 

وأكد شيخنا على ذلك في بعض حكمه فقال : يا 
ولدي إن الخلق إن اطلعوا على خصوصيتك 
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فتنوك , وان حنت لهم بشريتك صدوك ( انهم إن 
یظهروا علیکم پرچموکم أو یعیدوکم في ملتهم 
ولت تفلحوا |ذا آبدا) 0 

لذا يقال : من شأن الابرار حفظ الاسرار عن 
الأغيار0 


XXXVI 











(8) 
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ور و ور رو و زر وو رو رو رو رو و زر زر و ۷ 
وهذا البیت کسابقه يحذرنا شيخنا فيه من آفة 
خطيرة تصيب السالك فی الطريق وهي انشغاله 
بالکرامة وزهوها , فالمرید الصادق انما یسعی 
للاستقامة ویفر من ظهور الکرامة ء حتی لا يفتتن 
بها , وحتی لا يشغله زهوها عن ربه , وقد أكد على 
هذا المعنی شیخنا من قبل في بعض حکمه فقال : 
من تلفت لزهو أحواله فهو مخدوع » ومن شغلته 
الکرامة عن الاستقامة فهو مقطوع 0 

- بل إن من آداب الاولیاء إذا ظهرت علیهم بعض 
الکرامات فانهم یکتمونها وینظرون الیها بعین 
الاستدراج » وفي ذلك قال سيدي آبا على 
الروذباری: كما فرض الله تعالی على الأنبياء إظهار 
الآيات والمعجزات , كذلك فرض على الأولياء 
كتمانها لثلا يفتن بها الخلق0 بل إن بعضهم قال : 
ألطف ما يخدع به الأولياء الكرامات وإظهار 


XXXVII 
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الایات علیهم 0 

لذلك وصف شیخنا في کتابه کنوز الاشارات حال 
العارف مع الكرامة فقأل: العارف حاله عند الکرامة 
الحیاء » والعراف حاله مع الکرامة الکبر والعلاء , 
العارف فان عن شهود آفعاله , والعراف مفتون 
بأفعاله وآقواله 0 

والعبد المؤمن المستقيم لا يسعى إلى الكرامة 
ولا یطلبها , ولذلك قال آبو علي الجرجاني : كن 
طالب الإستقامة لا طالب الكرامة , فان نفسك 
متحركة في طلب الكرامة والله يطلب منك 
الإستقامة , فالكرامة الكبرى هي الاستقامة في 
خدمة الخالق بإظهار الخوارق 0 

ولذلك لما قيل للشيخ أبي سعيد : إن فلانا يمشي 
على الماء قال : إن السمك والضفدع كذلك , فقيل 
له :إن فلانا يطير في الهواء فقال : إن الطيور 
كذلك , فقيل له : فلانا يصل إلى الشرق والغرب 
في آن واح , قال : إن إبلیس كذلك , فقيل له : فما 
الكمال عندك ؟ قال : أن تكون في الظاهر مع 
الخلق وفي الباطن مع الحق 0 
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ولذلك نبهنا شیخنا إلى عدم التلفت للکرامات التي 
یظهرها الله على يديك لثلا تفتتن بها ولثلا یفتن 
بها غيرك ولثلا تشغلك عن الاستقامة في طريق 
الحق , وقد تظن آنها من فيض عملك وطاعتك , 
ولذلك قال شيخنا في بعض حكمه : كفى بالمرء 
جهلا " أن تجرى الكرامة على يديه . فتحجبه 
عن من بسط المواهب عليه 0 

كما قال شيخنا في الياقوتة: 

من تاه بالكرامات ضل طريقنا 

ومن اعتاه الزهو ليس مريدنا 
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ل ووادد یم العارفین ور 
من دعائم الطریق أن تصحب آلصالحین وأهل الله 
في سيرك لمولاك , لانك عند رؤياهم تذکر الله ء 
وينهضك حاله » ويرفع ما بينك وبين ربك من 
الحجب ويقول لك ها أنت وربك 0 

وما نال الصحابة ما نالوا من الشرف والسؤدد إلا 
بمصاحبتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وما ذلك إلا لأن رسول الله كان يطيب 
قلوبهم ويزكي نفوسهم بحاله ( هو الذي بعث في 
الأميين رسولا " منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة) . ثم إن التابعين ما 
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نالوا ایضا ما نالوه من شرف الا باجتماعهم 
تا سا رسول الله کم بهم 2 وهو ما 
ندبنا إليه مولانا فقال( يا آیها الذين آمنوا اتقوا 
الله وکونوا مع الصادقین ) . (واتبع سبیل من 
آناب إلي)» 
وفي الحدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قیل لرسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: ( من 
ذكركم بالله رؤيته » وزاد في علمكم منطقه , 
وذكركم في الآخرة عمله) 0 
واصحب رجال الله يا عبد الله وإن لم تعمل 
بعملهم , فقد سأل أبا ذر رضي الله عنه رسول الله 
وقال له: الرجل يحب القوم ولا یستطیع أن يعمل 
عملهم؟ فقال رسول الله ناك نا ايا نرم عن 
أحببث 0 
لذلك مت الاو 
واصحب رجال الله تصبح آمنا 

فهم الأمان وهم مصابيح الدنا 
فهم الغياث وهم معادن وصلنا 

ألقرم بقوم آرادوا وجنا 
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من جاءهم يرجوا الرشاد پنورنا 


سطعت له آنوار قدس کمالنا 
ولذلك قال رسولنا الكريم ( المرء على دين خلیله 
فلینظر أحدكم من یخالل) 


فيا سعادة من وفقه الله لصحبة هولاء , ولذلك 
قال سيدي آپو القاسم الجنیدی( من آراد الله به 
خیرا آوقعه في صحبة الصوفیة) ,وذلك لان 
صحبة آهل الله ما هي الا دلیل على محبة الله ء 
لانه كما قال ابن عجيبة : محبة من یوصل إلى 
الله ما هي إلا محبة الله » والنظر إلى العارف 
ب‌الله فانما هو النظر إلى الله , إذ لم يبق فيه بقية 
لغير الله , فصار نورا مهياً من نور الله 0 

الانام الا عن صحبة عارف راسخ القدم , أو سالك 
صادق ذو همم > وکل ما دون ذلك عدم 0 

وانظر قول الله تعالی لنبيه : ( وَأصيز تقمتك مع 
آلذين يَدْعُونَ رَبَهُم ) 0 وعنها قال ذو النون رحمه 
الله: آمر الله تعالی الاغنیاء بمچالسة الفقراء 
والصبر معهم والاس-ت_-ن_ان بسنتهم. قال الله 
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تعالی:( وآصهر تقستك )0 

قال عمرو المکی: صحبة الصالحین والفقراء 
الصادقین عين أهل الجنة یتقلب من الرضا إلى 
الیقین ومن اليقين إلى الرضا 0 

وما أحسن قول أحدهم لرجل: دع عنك هذا ء من 
جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأى ما رأوا 0 


(10) 
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کمن عاش فردا بالقتور بلا وقد 


را رت ا 
وهذا البیت مرتبط بسابقه , إذ مما يعين المرید 
على مشاق الطریق أن یصحب من ینهضه حاله 
ویبتعد عن مصاحبة الغافلین وأهل اللغو , وشبه 


ااا ۶ 


ihe 
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شیخدا ها من صاحب اهل اللفو والففلة بمه 
عاش بين القبور فردا بلا زاثر ولا وافد »وقد عبر 
شیخنا عن ذلك في الياقوتة فقال : 
واترك سبیل الغافلين وناجنا 
وعن 0 مو وس 

غفلت ء وأ 7 8 طائع بادك 
اغتررت 0 
وبذلك حثنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا یاکل طعامك إلا 
تقي )0 
0 وصف أهل النجاة والإيمان بقوله ( والذين 

۶ عن اللغو معرضون { ¢ ذلك أن هؤلاء 
جو لما طالعوا الحق آخذهم عنهم وسلبهم 
منهم قد شغلهم عن الاغیار , وآواهم بعیدا عن 
الغو ومن باب أولى اهل اللغو إلى صحبة 
العارفين وأهل الإيمان0 
واللغو هو كل فعل لا لله وکل قول لا من الله 
ورؤية غير الله وكل ما يشغلك عن الله فهو لغو 0 


×۷ 














وقیل اللغو مو المعاصي وقیل مو الباطل 
روی مالك عن محمد بن المنکدر أنه قال: یقول 
الله جل ذکره یوم القيامة أين الذین کانوا ینزهون 
آنفسهم و أسماعهم عن اللغو ومزامیر الشیطان. 
آدخلوهم في ریاض المسك., ثم یقول للملائكة: 
آسمعوهم حمدي وثنائي علي وأخبروهم ألا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون. 

بل إن علماونا حذرونا حتی من مجالسة أهل 
الهوی . فقال الحسن البصري رحمه الله : لا 
تجالسوا آصحاب الهوی ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 
منهم 0 

لأن مجالسة هؤلاء ‏ كما قال ابراهیم النخعي - 
تذهب بنور الایمان من القلوب » وتسلب محاسن 
الوجوه , وتورث البفض في قلوب المؤمنين 0 

كما قال آبوقلابة رحمه الله: لا تچالسوا أصحاب 
الاهواء ولا تچادلوهم , فاني لا آمن آن یغمسوکم 
في ضلالتهم , أو یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون0 
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بل إن ابن عجيبة رحمه الله قال بأن الهجرة من 
آوطان الغفلة واجبة, ومفارقة الاصحاب والعشاثر 
الذین لا یوافقون العبد على النهوض إلى الله 
فريضة. فیجب على المرید أن يهاجر من البلد 
التي لا يجد فیها قلبه, ولا يجد فیها من یتعاون 
به على ربه, کائنة ما کانت. وما رأينا ولیا قط 
آنتج في بلده, إلا القلیل, فلما هاجر صلی الله عليه 
وسلم من وطنه إلى المدينة. وحينئذ نصر الدين, 
بقيت سنة في الأولياء, لا تجد وليا يعمر سوقه إلا 

غير بلده. ويجب عليه أيضا أن يعتزل من 
يشغله عن الآباء والأبناء والأزواج والعشائں 
وكذلك الأموال والتجارات التي تشغل قلبه عن 
الله0 


)11( 
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] وَمَنْ ضیع الاوگات با 
: هدر انز التظیم من الفقد / 


5 سر esh EC sma E e‏ 
يرشدنا شيخنا إلى أهمية الوقت , وإلى أن 
الصوفي الحق والمؤمن الصادق هو الذي يحرص 
على وقته فلا يضيعه ولا يمضيه فيما لا نفع فيه , 
وشبه شيخنا من ضيع وقته كمن أتلف عقدا 
منظوما فانفلتت منه الدرر 0وها هو الإمام 
الشافعی رضي الله عنه يقول: استفدت من 
الصوفية كلمتين قولهم؛الوقت كالسيف إن لم 
تقطعه قطعك 0 

- وقد وصى رسول الله صلی الله عليه وسلم آبا 
ذر فقال : - ( يا ی ذر . إياك والتسویف 
فکن في الغد كما كنت في الیوم » وإن لم يكن غد 
لك فلا تندم على ما فرطت في اليوم 0 يا آبا ذر 
كم مستقبل يوما لا يستكمله , ومنتظر غدا لا 
یبلغه 0 يا آبا ذر لو نظرت إلى الاجل ومسیره 
لابغضت الامل وغروره ) 0 


۴×۷۱ 
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ولحرص السلف علی آوقاتهم واستشمارها فیما 
يفيد , كان آبو مسلم الخولاني رحمه الله یقول : 
لو رأيت الجنة عيانا ما كان عندي مستزاد ء ولو 
رأيت النار عيانا ما كان عندي مستزاد 0 

ولذلك فلا تكن كأحدهم كان إذا سقط منه درهما 
لظل يومه يقول : إنا لله ذهب درهمي , وهو 
يذهب عمره ولا يقول ذهب عمري0 

والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد وعند 
المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه 
والعکوف عليه بالقلب كله , والوقت هو أعز شيء 
يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك » فإذا فاته وقت 
فلا سبيل له إلى تداركه كما في المسند مرفوعا 
من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم 
يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه 0 

وعن ابن مسعود قال: ) ما ندمت" على شيع 
ندمي على يوم غربّت فيه شمسهُ نقص من أجلي 
ولم یزدد فيه عملي ) 

وقال الإمام الجتید : قال لرجل وهو يعظه؛ 
(جماع الخير في ثلاثة أشياء: إن لم ثمضي نهارك 
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بما هو لك فلا ثمضه بما هو عليك, وان لم تصحب 
الأخيارَ فلا تصحب الاشرار, وان لم تنفق مالك 
في ما لله فيه رضا فلا تنفقه في ما لله فيه سخط 


) 
کما قال شیخنا فی الیاقوتة: 
فالوقت كنز زاخر من فیضنا 

فاغنم جواهره بذكر يرضنا 
فالعمر اما ساعة بو صالنا 

آو ينقضي حتما و تحرم وصلنا 
وعن الحسن ال‌بصري رحمه الله- قال: آدرکت" 
أقواما کانوا على آوقاته.م أشد منکم حرصا علی 
دراھم۔ ,کم ودنانيركم 
ومن كلام السّلف المأثور, وأقوالهم السَائرة: من 
علامة المقت: إضاعة الوقت 
كما نبهنا على ذلك سیدنا رسول صلی الله عليه 
وسلم فقال:(لا تزول قدما عبد يوم القيامة , حتى 
يسال عن أربع , عن عمره فيما آفناه , وعن جسده 
فیما آبلاه , وعن علمه ما عمل فيه , وعن ماله من 
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أين کسبه وفیما آنفقه) رواه آبو برزة الاسلمي 
وأخرجه الترمذي 0 
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه:كل مجلس لا 
يذكر فيه العبد ربه تعالى » كان عليه حسرة وترة 
يوم القيامة0 
لذلك كان السلف حريصين على أوقاتهم 
وينصحون ذويهم بذلك , وكان بعضهم يوصي 
أصحابه قائلا ” إذا خرجتم من عندي فتفرقوا , 
لعل أحدكم يقرأ القرآن > ومتی اجتمعتم تحدثتم0 
ولذلك كان داود الطائي یشرب الفتيت ولا يأكل 
الخبز , فقيل له في ذلك فقال: بين مضغ الخبز 
وشرب الفتيت قراءة خمسين آية0 
وقال الوزير بن هبيرة: 
والوقت أنفس ما عدنيت ب.ح.ف.ظه 
وأراه أسهل ما عليك يضيع 
كما قال بن الجوزي: يا من أنفاسه محفوظة , 
وأعماله ملحوظة, أَؿْنْقق العمر النفیس في نيل 
الهوى الخسیس0 


۳ 











فانظر أخي كيف كان حرص آسلافنا على وقتهم . 
حتى أن محمد بن ثابت الكتاني رحمه الله قال : 


ذهبت آلقن أبي وهو في الموت لا إله إلا الله ء 


فقال لی: يا بني دعني فإني في وردي السادس أو 
السابع0 








و و 
وإیتار م من تھوی على التق 
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ثم إنه يجب على المريد أن يتسلح بسلاح العزيمة 
الصادقة والجد والاجتهاد في سيره وسلوكه وأن 
يكون هواه تبعا لما جاء به النبي الكريم ,والسير 
على منهاج النبو05وقد قال لي شيخي يا ولدي 3 
تكفي أن تکون لديك همة وعزيمة للسیر في 
طریق مولاك , ولکنها يجب أن تکون همة صادقة 
ولذلك قال القائل: 

هنيئا لاهل الدیر کم سك۔روا بها 

وما شربوا منها لكنهم هموا 

فهؤلاء مع ضلالهم همّوا وعزموا وأنفقوا الأموال 
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لنصرة ضلالاتهم لکنهم ضلوا وما وصلوا , إذ يجب 
أن تقصد بعبادتك وجه الله وأن لا تمن" بعبادتك 
وعزيمتك على الله , لذلك يأتيني بعض المریدین 
وأعطيه وردا فيداوم عليه أياما ثم يأتيني 
ويشكوا لي بأنه لم يرى ثمة رؤيا0 ماذا يريد هذا 
المريد أن يرى؟ آتمن بذكرك ووردك على مولاك! يا 
ولدي ما كنت لتذكره لولا توفيقه , أما سمعت 
مولاك يقول ( وما يذكرون إلا أن يشاء الله 00 
فهذا لم يكن مخلصا حینما ذكر الله ,فالذکر 
والاجتهاد مطلوب لكن شريطة أن تقصد به وجه 
الله ولا تمن به عليه وأن يكون صوابا على منهاج 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم , ولذلك 
قال سيدي أبو مدين : قوة العارف بمعروفه 
وهمم العارفين لا تسموا لغير معروفهم > كما أن 
همم العارفين لم تزل عاكفة على مولاها 0 

ولذلك نبه على ذلك شيخنا في بعض حكمه فقال: 
من لم يتخذ سبيل العزم في بحر الطريق سربا . 
ويطلق شراع التسليم نصباءهيهات أن يرى من 
خضر الحقيقة عجبا 0 


رھ 














والعزیمة هي الجد والاجتهاد » وقال بن رجب 
رحمه الله: العزيمة هي القصد الجازم المتصل 
بالفعل 0 

وقال بن القیم: لیس للعبد آنفع من صدقه ربه في 
جمیع آموره , فیصدق في عزمه وفي فعله , قال 
تعالی( فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خير 
لهم) فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل , 
فاذا صدقت عزیمته بقی عليه صدق العمل , وهو 
استفراغ الوسع وبذل الجهد وأن لا یتخلف عنه 
بشی من ظاهره وباطنه 0 


واعلم أخي أنه لا قدرة للعبد على ذلك الا به , وهو 
نوعان: آحدهما: عزم المرید على الدخول في 
الطریق وهو البداية ء وبه یحصل له الدخول في 
داثرة الانوار والخیر والبعد عن کل شر , والثاني 
:العزم على الاستمرار وعلی الانتقال من حال إلى 
حال آکمل منه وهو النهاية 0 

ومن صدق في عزمه يئس منه الشیطان . ومن 
تردد طمع فيه الشیطان وسوفه ومتاه 0 
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والنفس قد تسخوا بالعزم في الحال , إذ لا مشقة 
حقت الحقائق وحصل التمکین وهاجت الشهوات 
انحلت العزيمة وغلبت الشهوات , ولم يتفق الوفاء 
بالعزم , وهذا مضاد للصدق فيه » ومثاله في کتاب 
الله کثیر . منها قوله تعالی في سورة التوبة ( 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنکونن من الصالحین 0 فلما آتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) وقوله في سورة 
الاحزاب ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر 
وما بدلوا تبدیلا)0 


وقد سثل بعض السلف : متی ترتحل الدنیا من 
القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة ترتحل الدنیا من 
القلب ودرج القلب في ملکوت السماء , وإذا لم 
تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنیا 0 

كذلك بين شیخنا أنه لابد آن تغ‌ثر الله ورسوله 
على نفسك وهواك , وقد قال وهيب بن الورد: 
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بلغنا والله أعلم أن موسي عليه السلام قال یارب 
أوصني قال أوصيك بي قالها ثلاثا حتى قال في 
الاخري أوصيك بي أن لا يعرض لك أمر إلا آثرت 
فيه محبتي على ما سواها فمن لم يفعل ذلك لم 
أزكه ولم أرحمه 0 

ومن علامة المحبة والإيغار سرعة الإستجابة لله 
ورسوله .ودلنا على ذلك قول ربنا ( فان لم 
يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) 0 
ولذلك أحسن من قال: 

إن هواك الذي بقلبي *** صيرني سامعا مطيعا 
أخذت قلبي وغمض عيني *** سلبتني النوم 
والهجوعا 

فذر فؤادي وخذ رقادي*** فقال لا بل هما جمیعا 
العزم وإيثار الله ورسوله , لأنه لن يتأتى لك 
الصدق في العزم ما لم يتمكن حب الله ورسوله 
في قلبك وایثارهما على نفسك وعلى ما سواهما , 
لأنك إن أحببته علمت أنه هو ولا شئ معه , وآنه 
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مالك کل شوم . وأنه لیس لك من الامر شى , 
فتسلم كلك له , وتؤثره على نفسك وهواك0 

وقال بن القيم:أن العید لیس له شي ء أصلا والعید 
لا يملك حقيقة . إنما المالك بالحقيقة سيده . 
فالاثرة والایثار والاستثثار كلها لله ومنه وإليه . 
سواء اختار العبد ذلك وعلمه , أو جهله , أم لم 
يختره . فالاثرة واقعة . كره العبد أم رضي . فإنها 
استثثار المالك الحق بملكه تعالی0 

وهو فعل الصابة مع سيدنا رسول الله منها ما روي 
عن أبى هرَيْرَة -رضي الله عنه- أن رجلا آتی التبي 
-صلى الله عليه وسلم- فُبَعَثَ إلى نسائى فقلن ما 
مَعَتا إلا الما فقال رسُول' الله؟ صلی الله عليه 
وسلم-: دمَن یَضم أو يُضيف هذا» فقال رجل من 
الأنصار آتا, قانطلق به إلى امراته فقال: أكرمى 
ضیف" زسئول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: ما 
عندتا الا قوت صبیانی. قفقال هیئی طعامك 
وأضهحی سراجكه وتوّمی صبياتك إذا أرَادوا 
عشاء. فهیات طعامها وأصبّحت سراجها وتومت 
صبیانهاء تم قامّت كأتها تصلخ سراجها فاطفاته 
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فجعلا پریانه أتهمًا يأكلان فباتا طاویین. نما 
أصبح عدا إلى سول اللہ -صلی الله عليه وسلم- 
فقال «ضَحك الله اللیله آو عجب من فعالکم» 
فأتزل الله تعالی: (وَيْوْئِرُونَ على أنقسهم ولو كان 
بهم خصاصة) [الحشر: .]١‏ 
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/ وفي آلیر مير السر والجود رقعة 
۱۱۱ وبالبئخل تقطع ما يفيض من اع 
وهنا یدعوا شیخنا إلى البر والجود ونبذ البخل 
لان البخل خلق ذمیم , لذا آقسم ربنا في حدیفه 
القدسي فقال ( وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 
بخیل ) . وأن نتخلق بأخلاق نبینا الکریم إذ كان 
صلی الله عليه وسلم آجود من الریح المرسلة . 
وكن كنبيك محمد في الجود والإنفاق , إذ وصفه 
بعض أصحابه فقال ( جئتكم من عند رجل يعطي 
عطاء من لا بخشی الفقر) . ولذلك قال شیخنا في 
الياقوتة : 
إن مت إحسانا وواسع برنا 

آنفق من المحبوب واقصد وجهنا 
من شاهد الانوار يعطي موقنا" 

مثل الریاح ولا یمیل إلى الدنا 
إن زالت الاستار يعطي عبدنا 
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بيد السخاء وجوده من چودنا 
ولذلك قال مولانا في محکم کتابه ( لن تنالوا 
ال-بر ح-تی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ 
فان الله به علیم) وفیها قال بن عجيبة رحمه الله 
: ليس للفقير شيء أحب من نفسه التي بين 
جنبیه, بل عند جميع الناس, فمن بذل روحه في 
مرضاة الله نال رضوان الله ومعرفته. وهو غاية 
البں فمن أذل نفسه لله أعزه الله ومن أفقر نفسه 
لله أغناه الله من تواضع لله رفعه, فبذل النفس 
لله هو تقديمها لشيخ التربية يفعل بها ما يشاء, 
فكل ما يشير به إليه بادر إليه بلا تردد, فمن فعل 
ذلك فقد نال غاية البر, وأنفق غاية ما یحب. وكل 
من بذل نفسه بذل غيرها بالاحری, إذ ليس أعز 


0 
0 اذا كنت لا تصل الى البر الا بانفاق محبوبك 
فمتى تصل الى البار وانت تؤثر عليه حظوظك 0 
قال القشيرى: من اراد البر فلينفق بعض ما يحبه 
ومن اراد البار تعالى فلينفق جميع ما يحبه 0 
وقال نجم الدين الكبرى فى قوله تعالى ( فان الله 


LIX 














به علیم ) فبقدر ما تکونون له یکون لکم كما قال 
من كان لله كان الله له فان الفراش ما نال من بر 
الشمع وهو شعلته حتی انفق مما احبه وهو نفسه 
0 

وقال القاشانی: کل فعل یقرب صاحبه من الله 
فهو بر ولا یمکن التقرب اليه الا بالتبری مما سواه 
فمن احب من دون الله شیناً فقد حجب به عن 
الله واشرك شرکا " خفیا ” لتعلق محبته بغیر 
الله , فلا یزول البعد ولا یحصل القرب الا ببذل 
المال والمهجة وقطع محبة غير الله وافناء النفس 
بالكلية عن صفاتها الرذیلة0 

ومن أجل هذا كان نبینا الکریم یتعوذ من البخل 
فیقول: اللەم إني آعوذ بك من الجبن والبخل0 
وقد عرف شيخي البخلاء في کتاب معارج 
الوصول فقال: البخلاء عظمت لديهم بلية 
الحجاب , ولم يشهدوا منة الوهاب,وانطمست 
بصائرهم بشهودالاسیاب,ونسوا أن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب 0 

ويبين شيخنا هنا أن سر بر الله لك هو برك 
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وجودك في طریق الحق » وعلی قدر البذل یکون 
العطاء والفیض من الكريم المنان. وبخلك سبب 
لقطع فيض الله لك وامداده ,ولذلك قال بعضهم : 
أعط مما في يدك تأخذ مما في يده ويزيد , وأعط 
وأعطه يدك ما في يدك تأخذ ما في يده ويزيد 

وما فيها يعطه يده ومزيد0 
وقال شيخنا في كتابه وصايا الأمان: 
إن البخيل فليس حقا مؤمنا 

أم كيف بالفردوس يشهد وجهنا 

واعلم أخي أن السلوك في طريق الحق على 
وهو ما يكون ببذل النفس والمال والسر والروح 
والكل » ومن بخل بشئ في طريق الحق حجب به 
وبقي معه. ومن نظر في طريق الحق إلى الغير 
حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب0 
وقد روى مالك رحمه الله عن مولاة لعائشة رضي 
الله عنها ء أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة 
وليس في بيتها إلا رغيف , فقالت لمولاة لها : 
أعطه إياه , فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه , 
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فقالت :أعطه إياه , ففعلت , فلما آمسینا آهدی لها 
آهل بيت شاة وما کانوا یهدوا لها من قبل , 
فدعتني عائشة وقالت: كلي من هذا .هذا خير من 
قرصك 0 
ولذلك يبين لنا شیخنا هنا أن الله يفيض عليك 
من فيض عطاء الربوبية متى بذلت وأنفقت في 
سبيله وهو أيضا من عطاء الله , ولذلك قال 
شيخنا في بعض حكمه : علم أنك بما أنعم عليك 
مفتون , وأنك ش‌غفت به حد الجنون , فخاطبك 
بقوله( لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون)0 
كما قال أيضا: علم أن حجاب وجودك عليك بينا . 
وأن حبك للمال على قلبك مهيمنا فسری خطاب 
قدسه لك معلنا ( إن تقرضوا الله قرضا حسنا) 0 
وأختم بما قاله الإمام أحمد بن عمر في تفسيره 
فقال: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
فالخلف لهم الجنة . والذین ينفقون أرواحهم 
وقلوبهم في سبيل الله فيكون الخلف عنهم ولهم 
الحق سبحانه » ومن يعطي تمرة إلى فقير يأخذها 
الله بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة أو 
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حتی تکون أعظم من الجبل » فکیف بمن 
لی قلبہ إلى الله تعالی وهو يربيه بين إصبعي 
؟ فلا جرم يصير بتربیته أعظم من العرش 
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يبين لنا شیخنا أن آوجه البر كثيرة , لکن خیرها 
وأفضلها في آربعة آوجه : قصد مجرد - وطهر - 
وتسلیم - وجود مع الرشد0 

وقد نبه شیخنا على آهمية تجرید القصد فیچرد 
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المرید قصده لله وحده , لأنه كما قال شیخنا کفی 
بالمرء إثما آن یطرق باب الحق بعبادة يريد بها 
وجه الخلق0 كما قال في الياقوتة : 
من جرد المقصود يرجوا قربنا 

يلق العناية والرعاية عوننا 
اجعل مرادك بالعبادة وجهنا 

تنل الشهادة والمعية محسنا 
وبقدر ما تجلوا مرادك تلقنا 

بمعية الانظار تدرك سعدنا 
كن طالبا وجه المليك ومحسنا 

يكن النبي هو الرفیق بأمرنا 


يا عابد الرحمن فاقصد وجهنا 

لا تلعفت للغیر تقصد خلقتا 
والتجرید والتفرید یقصد بهما أن العبد يتجرد عن 
الاغراض فیما یفعله, لا يأتي ہما يأتي به نظرا إلى 
الاغراض في الدنيا والاخرة, بل ما کوشف به من 
حق العظمة يؤديه حسب جهده عبودية وانقياداء 
والتفرید ألا یری نفسه فیما يأتي به بل یری منة 
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الله علیه؛ فالتجرید بنفي الاغیار, والتفرید بنفي 
نفسه, واستغراقه في رؤية نعمة الله عليه, وغیبته 
عن كسبه 0 

وین رينا لذلك في كتابه فقال ( فمن كان یرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا " صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه آحدا) سورة الکهف الآية 110 0 

وفي الحديث المأثور عن سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( إن الملك لیصعد بعمل العبد 
مبتهجا به , فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل 
: اچعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد بها ) 0 

۔ وقد سمع بعض الصوفية قارئا يقرأ ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) فقال: وأين 
من يريد الله؟ 0 

وقال الحسن البصري رحمه الله : رحم الله عبدا 
وقف عند همه » فان كان لله مضى . وإن كان 
لغيره تأخر0 

لأنه كما قيل : كل هم وذكر لغير الله تعالى فهو 
حجاب بينك وبين الله 0 

تركت للناس ما تهوى نفوسهم 
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من حب دنيا ومن عز وجاه 
كذاك ترلت المقامات هنا وهنا 

والقصد غيبتنا عما سوى الله 
كما نبه شيخنا على ضرورة طهارة المريد سواء 
ظاھرا أو باطنا , فقال في الياقوتة : 
الطهر شطر فيه أمن أماننا 

فهو الوسيلة للوداد وحبنا 

فالزم سبيل الطاهرين بتوبنا 


دامت طهارتهم بزمزم 
عوننا 
طهر فؤادك واللسان بذكرنا 

أخلص إلينا لا تميل لغيرنا 


وعبر عن ذلك أيضا في كتاب وصايا الأمان فقال: 
بل فالزموا طھرا بليل زماننا 
وکذا النهار تطھروا للقائنا 


فالطهر شطر للایمان وقربة لجوارنا 
فتطهروا في ظاهر ثم باطنا 
آما الظواهر طهرها عن نح اما 
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وکذا البواط عن شهود اغیرنا 
انا نحب التائبین النادمین لعزنا 

وکذا نحب الطاهرین الشاهدین لنورنا 
كما نبهنا إلى ضرورة التسلیم , فالمرید الحق هو 
من يسلم لمراد الله تسلیما كاملا ", ولذلك وصف 
شیخنا مغل ذلك المرید بان قلبه من اقوت 
المنيبة » فقال في کتابه لمن شاء منکم أن 


يستقيم: 
والعجز حوله وقوته ), فيوضح لنا ان القلب 
المنيب هو قلب مستسلم لله وأحكامه » في حالة 
جمع على الله , لا حول له ولا قوة سوى عجزه , 
فهو قلب مقبل علی الله بالکلية معرض عما سواه , 
وهي قلوب الأولياء التي تسمع بالله وتبصر 
بالله وحاضرة مع الله , تعبر عما يشير الیها الله 
في إظهار اللطف أو القهر0 

ولذلك قال ربنا في محكم كتابه (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
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تسليما) وفیها یقول أبن عجيبة رحمه الله في 
تفسیره : ومن لم يرض بحکم الله خرج عن داثرة 
الایمان. فلا یکمل یمان العبد حتی لا يجد في 
نفسه حرچا من أحكام الله, القهرية والتكليفية, 
ویسلم لما يبرز من عنصر القدرة الأزلية, كيفما 
کان, فقرا أو غنی, ذلا " أو عزاء منعًا أو عطاء 
قبضا أو بسطاء مرضا أو صحة, إلى غير ذلك من 
اختلاف المقادير. ويرضى بذلك ظاهرا وباطتاء 
وينسلخ من تدبيره واختياره إلى اختيار مولاه 
فهو أعلم بمصالحه, وأرحم به من أمه وأبيه0 

و قال شيخنا في حكمه:لا يسلم عليه من لا يسلم 
إليه0َ 

والتسلیم إنما یکون لأمر الله وقدره ولاوامر النبي 
الكريم وورئته من العلماء والأولياء الربانيين , وإلا 
كنت فاقدا لأحد شروط الإيمان ء ولن تزداد الا 
بعداً وصدا0ولذلك قال سيدي آبو مدين الفوث 
في بعض حكمه : ثمن التصوف تسلیم کلك0 

كما نبه على الجود وترك البخل فقال في الياقوتة: 
أنفق بجود من كريم عط ائنا 
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ننفق عليك خزائناً من چودنا 
إن البخیل فليس حقا مؤمنا 

ام كيف بالفردوس يشهد وجهنا 
وعلى قدر يقينك يكون قدر عطائك وجودك , 
والسلوك ۳ طريق الحق قائم على السخاء 
واجتناب البخل , وهو یکون - كما قال بن عطاء 
الله ببذل النفس والمال والسر والروح والکل ء 
ومن بخل بشی في طريق الحق حجب به وبقي 


معه 0 

ولذلك قیل : من أقبح کل قبیح صوفي شحیح 0 
وان سادات الناس في الدنیا كما قال بن عباس 
هم الأسخياء , وفي الآخرة الأتقياء 0 


وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( السخي قريب من الله , قريب من الناس , 
بعيد من النار , والبخيل بعيد من الله ء بعيد من 
الجنة , بعيد من الناس , قريب من النار ء ولجاهل 
سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) رواه 
الترمذي0 
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وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: اذا مات 
السخي قالت الارض والحفظة : يا رب تجاوز عن 
عبدك بسخائه في الدنیا ,واذا مات البخیل قالت: 
اللەم احچب هذا العبد عن الچنة , كما حجب 
عبادك عما جعلته في يديه من الدنيا 0 
وقال الإمام الجنيد رحمه الله: لن تنالوا محبة الله 
حتى تسخوا بأنفسكم في الله 0 
ما لي سوى روحي , وباذل نفسه 

في حب من يهواه ليس بمسرف 
فلئن رضيت بها فقد أسعفتني 

يا خيبة المسعى إذ لم تسعف 0 
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ومن بعد محوله یا مريد پصحوۃ 
تلطف لجمع الزاد واهرع پالجد 


اعلم أخي أن آول طریق القوم باعث یقذفه الله 
في قلب عبده لیوقظه من غفلته , فیقول له قم 
من غفلتك يا غافل , فینظر العبد في أحوال نفسه 
وما علیها من جناية وغفلات » ویقوی هذا الباعث 
في نفسه رویدا رویدا فیفیق من رقاده وغفلته , 
ویتفکر في عجائب القدرة الإلهية وعچائب 
السموات والارض وابداع صانعها , فیتوب ویقبل 
على نفسه لیربیها , وهنا تبدأ حالة المحو » لاسیما 
إن رزقه الله بشيخ عارف ب‌الله , فیأخذ بيده 
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لیمحوا عن نفس ذلك المرید آفات نفسه الامارة 
بالسوء التي تجلت على عرش قلبه , ویخلیه من 
آو صافه الذمیمة . ويزكي نفسه من رجس 
الشهوات ویطهرها من متابعة الهوی . ویخلص 
روحه من غيم الغفلة , فاذا ما تحقق له ذلك بدأت 
مرحلة جديدة هي مرحلة الصحو .2 وهي من 
صحت السماء إذا زال عنها الغیم , فیدخله شیخه 
فکرة العیان فيغيب عن نظرة الاکوان ویبقی 
المکون وحده ,ف‌الصحوا إذن هو حاله بعد ذلك , 
أي بعد تزكية نفسه وتطهیر قلبه وروحه لیتحلی 
بالشمائل والأخلاق المحمدية , لیکون کنبیه قرآنا 
يمشي على الارض ء أي ینتقل لحال جمع الزاد 
لیوم المیعاد في ستر أو في حالة تلطف كما عبر 
عنها شیخنا 0 

فالمحو إذن ما هو إلا تجرید الظاهر بترك کل ما 
یشغل الجوارح عن طاعة الله , كذا تجرید الباطن 
بترك كل ما یشغل القلب عن الحضور مع الله ء أي 
تفرید القلب والقالب لله 0 

ثم يهرع بعد صحوه إلى جمع زاده ليوم میعاده . 
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ولیتلطف ولا یشعرن به أحداء حتی لا یشغلوه عن 
آوراده وآذکاره , كما حدث مع سیدتنا السيدة 
نفيسة رضي الله عنها عندما هرع الیها حشود من 
البشر یلتمسون عندها البرکة وازدحمت بها الدار 
ففکرت السيدة نفیسة فى مفادرة مصر حيث 
تعود إلى مدينة رسول الله صلی الله علية وسلم 
لتقضی بقية عمرها فى هدوء وعبادة ولما علم 
آهل مصر بذلك شق علیهم أن تفارقهم , فالتمسوا 
منها العدول عن عزمها ورجوها البقاء بینهم ولکن 
آصرت على طلبها فلچأوا إلى والی مصر " السري 
بن الحکم بن یوسف " فانتقل الیها يستعط.فها 
ويطلب منها البقاء فقالت: اى کنت قد عزمت 
المقام عندك » غير أنى امرأة ضعيفة وقد تکاثر 
الناس حولی وأكثروا من زیارتی فشغلونى عن 
آورادی وجمع زادی لمعادی , غير أن منزلی هذا 
يضيق لهذا الجمع الکثیف وال‌عدد الکبیر ولقد زاد 
حنینی إلى روضة جدی المصطفی صلی الله عليه 
وسلم ) ء فقال لها السری : ( يا ابنة رسول الله انی 
کفیل بازالة ما تشکین منه وسأمهد لك السبیل 
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وأهيئ لك ما فيه راحتك ورضاؤك , آما ضیق 
المنزل فإن لى دارا واسعة بدرب السباع وإنى 
أشهد الله تعالى أنى وهبتها لك وأسألك أن 
تقبلیه.! منى ولا تخجلینی بردها على ) , فقالت 
بعد سکوت طویل : (إنى قد قبلتها منك , 
وقالت : يا سری كيف أصنع بهذه الجموع الكثيرة 
والوفود الغفيرة ) , فقال : ( تتفقين معهم على أن 
يكون للزوار فى كل جمعة يومان وباقى الأسبوع 
تتفرغين لعبادتك,أى : السبت والأربعاء 
للناس ) وکانت تقول : اللەم لا تجعل روادي 
يشغلوني عن آورادي وجمع زادي لمعادي0 

ولذلك یقول سیدی ابن عطاء الله فی الحکم 


العطائية: 
)ادافن وجودك فی أزض الخْمول, قفا تبت مما لم 
یدقن لا يعم نتاجه(0 


أي استر نفسك أيها المريد وادفنها في أرض 
الخمول حتى تستأنس به وتستحلیه. ويكون 
عندها أحلى من العسل, ويصير الظهور عندها أمر 
من الحنظل, فاذا دفنتها في أرض الخمول 
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وامتدت عروقها فیه, فحینثذ تجني ثمرتها ویتم 
لك نتاجهاء وهو سر الاخلاص والتحقق بمقام 
خواص الخواص. وأما إذا لم تدفنها في أرض 
الخمول وتركتها على ظهر الشهرة تجول, ماتت 
شجرتها أو سقطت ثمرتها0 

وقال بعض العارفين: كلما دفنت نفسك أرضا آرضا 
سما قلبك سماء سماء. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبوا عنه 
أعين الناس لو أقسم على الله لأبره في قسمه". 
وقال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال 
المنقطعين إلى الله كيف الطريق إلى التحقيق؟ 
قال: لا تنظر إلى الخلق فان النظر إليهم ظلمة. 
قلت: لا بد لي, قال: فلا تسمع كلامهم فان كلامهم 
قسوة, قلت: لا بد لي, قال فلا تعاملهم فان 
معاملتهم خسران وحسرة ووحشة, قلت: أنا بين 
أظهرهم لا بد لي من معاملتهم, قال: فلا تسكن 
إليهم فان السكون إليهم هلكة, قلت: هذا لعله 
يكون. قال: يا هذا تنظر إلى اللاعبين» وتسمع 
كلام الجاهلين, وتعامل البطالین. وتسكن إلى 
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الهالکین وترید أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع 
غير الله. هیهات, هذا لا یکون آبد, ثم غاب عني. 


سے ےہ یہ پ ہے ہے کے سے کہ 7 1 5« 


قما لم تخل التقس وتسیر گانیا 
قما ز زدت في طلم القریب سوی ند 


LL lL LL LLL 2L dL. lL. LL LLL LL‏ ,4,4,44 7ک 
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ور یر سو 2 إن ای إلى 
الله أقل من خطوة , وأنك أنت حجابك الوحيد 
عمن تحب ومن تريد » والا كيف نفسر قول الله 
تعالى ( ونحن آقرب إليه من حبل الورید) , لكنه 
أمرك بالفرار منك الیه . فخاطيك خطاب مراد 
لمرید ففروا إلى الله , لذلك آقول إن وهم تعاظم 
إحساسك بذاتك أعماك عمن هو آقرب اليك من 
حبل الورید . فقوم حجبهم غين الاغیار وأوحال 
الاوزار , وقوم حجبهم التیه في ال‌آنوار عن منة 
الغفار , وهؤلاء وأولثك بعیدون عن قريب على 
عباده ستار" 0 

- واعلم آن النفس حجیا نورائية وحجیا ظامائية 
٠‏ وسبیل المرید للوصول إلى التخلص من تلك 
الحجب هو مجاهدتها ومخالفتها والخروج عن 
هواها لأنها أعظم حجاب بين العبد وربه 0 

وفي هذا یحکی أن سيدي آبا يزيد البسطامي 
رحمه الله رأى ربه في المنام فقال له : يا رب كيف 
الطريق إليك ؟ فقال له رب العزة : اترك نفسك 
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وتعال , فقال أبويزيد رحمه الله : فانسلخت من 
نفسي كما تتسلخ الحية من جلدها 0 


- والنفس مجبولة على سوء الادب والعبد مأمور 
بملازمة الادب , فاللفس تجري بطبعها في میدان 
المخالفة , والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة . 
فمن أطلق لنفسه العنان فهو شریکها في فسادها , 
فهی العدو الملازم للانسان لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 

رواه البیهقی - ویقول الامام الحداد أن النفس 
تکون في أول الامرآمارة تأمر بالشر وتنهی عن 
الخير . فان چاهدها الانسان وصبر على مخالفة 
هواها , صارت لوامة معلونة لها وجه إلى المطمعنة 
ووجه إلى الأمارة ٠‏ فهي مرة هکذا ومرة هكذا , 
فإن رفق بها وسار بها يقودها بأزمةالرغبة فيما 
عند الله صارت مطمئنة تأمر بالخير وتستلذه 
وتأنس به » وتنهى عن الشر وتنفر عنه وتفرمنه 0 
5 واصل المجاهدة وملاکها فطم النفس عن 
المألوفات > وحملها على خلاف هواها في عموم 
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الاوقات , وانما تذل النفس وتنقاد بقلائة آشیاء ۰ 
1- منع شهواتها فان الدابة الحرون نما تلين [ذا 
نقص علفها 0 2- حمل آثقال الطاعات لان الدابة 
الحرون إذا قل علفها وزید حملها ذلت وصغرت 
وضعفت قوتها وانقادت وآطاعت 3 آن 
تستعین بالله عز وجل وتتضرع إليه أن يعينك 
عليها 0 
كما نبه على ذلك شيخنا فقال في الياقوتة: 
فالنفس طيبها لقدس لقائنا 

جاهد تشاهد يا مريدي من أنا 
من رام أن يرقى لحضرة قربنا 

یسعی إلينا تائبا وبلا آنا 
جاهد إذا رمت الوصال لقدسنا 

ما الوصل سهل إن أردت وصالنا 
ولذلك عرف شيخنا العارف بأنه من تحلى باطنه 
من رجس الاقات , وتحلى ظاهره بمظاهر 
الكمالات , فتجلى الحق عليه بفيض نور الذات0 
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وسر بَقَاء القار 
پمشهد تقريد الجلالة للابَد 


و اکن سے 2 
لمر 2 ع و 
992 29222292 و و ور ہو ہگ 


وقد سألت شيخي عن هذا البيت فوضحه 

قائلا : إن سر دوام ذكر العارفين وأهل الله 
الصالحين حتى الآن هو فناهم عن أنفسهم 
وحظوظهم واتصالهم بالله . مغل الشيخ 
الشعراوي وسيدي أحمد البدوي وسيدي عبد 
القادر الجيلاني وغيرهم كثير ,فهؤلاء فنوا فبقت 
آثارهم وما زال الناس يذكرونهم , فمن كثرة ما 
فنوا في طاعة الله وانمحت رسومهم وذبلت 
اجسامهم ۰ في أنوار مشهودهم فأصبحوا مرآة 
یحیون بربهم لا بأنفسهم , والله حي باق لا يموت 
, ولانهم ماتوا قبل ذلك وهي موتة نفوسهم , 
والموت لا یکون الا مرة واحدة , فلذلك هم باقون 
وآثارهم باقية , مغل الامام النووي وغیرهم , 
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ولذلك آحسن من قال : 
من آراد أن يرأى الجمال منزها 
یفنی عن التکوین والهینات 


ویطوف بالمعنی المدزه شاهدا 

لظهور نور الحق في المشکاة 
ومعنی فني أي زهد في الدنیا , زهد الجسد , لم 
يعش في عالم الجسد , بل في عالم الروح 
والقلب 0 
والتفرید بمعنى التوحید ء أي تفرید الله بالقصد , 
أي تفريد الله بالشهود 0 
والفناء ثلاثة مقامات: ‏ 
1- فناء الافعال في الافعال .أي یفنی فعل العبد 
في فعل مولاه » بمعنی أن الله آمرني بآوامر 
وشرع لي شرعا وحد لي حدودا لا أتعداها ولا 
آتجاوزها . ونفسي تأمرني بعکس ذلك , فان 
التزمت آوامر الله وشرعه , ولم آنقاد لما تأمرني 
به نفسي من فعل الموبقات والحرام , فهنا یکون 
فناء الافعال في الأفعال , أي فنی فعلي في فعل 


LXXXI 














المولی , أي قدمت فعل الله وأمره على حظوظ 
نفسي وشهواتها , وهنا يمدك الله بمظاهر الربوپية 
> وهو ما حدث مع سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذ روى أن ابا جهل قال فى ملأ من 
طفاة قريش لئن رأيت محمدا يصلى لأطأن عنقه 
ونهی سيدلا محمدا عن الصلاة وهم آن یلقی على 
رأسه حجرا فرآه فى الصلاة وهی صلاخ الظهر 
فجاءه ثم تکص على عقبیه فقالوا مالك فقال ان 
بینی وبینه لخندقا من نار وهولا " وأجنحة 
فنزلت والمراد اجنحة الملائکة ابصر اللعین 
الاجنحة ولم يبصر اصحابها فقال عليه السلام 
)والذی نفسی بيده لو دنا منی لاختطفته الملائكة 
عضو عضوا ) , فهنا فنا النبي عن فعله ولم یلتفت 
لتهدید أبي جهل » وفني في فعل مولاه فأمده الله 
بأمداد الربوبية , لذلك فان من مظاهر فناء العبد 
عن فعله ألا یدبر لنفسه آموره بل یترکها لمولاه , 


لذلك آحسن من قال: 
لا تدبر لنفسك آمرا فذوى التدییر هلکی 


فوض الأمر إلينا تجدنا قرب إليك منا 
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وقال بن عجيبة رحمه الله: إذا تمکن العبد مع 
مولاه وتحققت محبته فیه. كانت حوائجه 
مقضية, وهمته كلها نافذة, إذا اهتم بشيء. أو 
خطر على قلبه شيء. مکنه الله من وسارع في 
قضاله. كما فعل مع حبیبه, حین خطر بباله تزوج 
زینب, آعلمه أنه زوجه (یاها. وأهل مقام الفناء 
جلهم في هذا المقام, |ذا اهتموا بشيء کان, |ذا 
ساعدتهم المقادير, والا فسوابة" الهمم لا تخرق 
آسوار الاقدار, ولذلك قال هنا: ( وکان آمر الله 
مفعولا ۰ ( وکان آمر الله درا مقدورا ) . 

2 فناء الوصف في الوصف , أي فناء الصفات 
في الصفات , وقال لی شيخي : إن آسماء الله منها 
ما هو للتحقق وهي آسماء الجمال , لذلك ورد في 
الأث " تخلقوا باخلاق الله" ء ومنها ما هو للتعلق 
وهي آسماء الجلال مثل القهار , ومنها ما هو 
للتملق وهي آسماء الکمال 0 

فان تخلی العبد عن وصفه وصفاته , بدت عليه 
مظاهر الحقيقة وخلع الله عليه خلعة من خلع 
أسمائه وصفاته , وكل ولي من أولياء الله تجد الله 
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قد خلع عليه اسما من آسمائه : فتجد وليا زاهدا , 
وتجد وليا غنيا , فکلما فنيت عن أوصافك أمدك 
بأوصافه ,فان فنيت عن وصف البخل فيمدك 
بوصف الكرم , وإن فنيت عن وصف الكبر فيمدك 
بوصف العزة » وان فنيت عن وصف الغل فيمدك 
بوصف الرحيم , وقد سمّی الله نبيه بقوله( رؤوف 
رحيم) وهي من أسماء الله , لكنه رؤوف رحيم بما 
يليق بالبشر لكن رحمة الله لا تتسع لها العقول 0 
فمن فني عن وصفه وفعله , تجلى عليه المولى 
بأوصاف الربوبية وتظهر عليه الكرامة 0 

ولذلك قال بن عطاء الله في حكمه: ( تحقق 
بأوصافك يمدك بوصفه , وتحقق ذلك يمدك بعزه 
> وتحقق بعجزك يمدك بقدرته وتحقق بضعفك 
يمدك بحوله وقوته) 000 فمن دخل على الله 
بأوصاف العبودية أمده بأوصاف الربوبية ء ومعنى 
التحقق بالوصف أي الإتصاف به قلبا وقالباً , فمن 
تعزز بالله ذل له كل شئ » ومن استعان بالله 
أعانه الله على كل شئ . وهکذا في كل 
الأوصاف000 وقال سيدي الشيخ أبوالحسن 
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الشاذلي : تصحیح العبودية بملازمة الفقر 
والضعف والذل لله تعالی. وأضدادها آوصاف 
الربوبية ء فلازم آو صافك باو صافه, وقل 
على بساط الفقر الحقيقي: يا غنی من للفقیر 
سواك , وقل على بساط الضعف الحقیشی: يا قوي 
من للضعيف صواك , وقل على بساط الذل 
الحقيقي: يا عزيز من للذليل سواك تجد الاجابة 
كلها طوع يدك واستعينوا بالله واصبروا إن الله 
مع الصابرين 0 

3 فناء الذات في الذات من غير حلول ولا 
اتحاد , وهؤلاء هم الذين إذا رؤوا ذكر الله ء 
فالانسان كالكتابة حينما تمحى » فيتحقق المريد 
بأن كل شئ عليها فان , فيفنى المريد عن جسده 
وقلبه وكيانه ويسلم روحه لله0 
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9 فقد الا 000 
* هو لشهود لا ند 


0 سو ۲ 
۶ 2 


l4, 4,4, LL. LL kL‏ وبالتقي إتبات ا زگ زا که عه 


من ترك وجد ؛ وعلی قدر ما تترك على قدر ما 
تجد , هذا ما يرشدنا إليه شیخنا في هذا البیت , 
وقد أشار إلى ذلك في الياقوتة إذ قال: 
اترك تجد ربا كريما محسنا" 

وبقدر عزم الترك تلقى وجودنا 
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
أروع الأمغلة في ذلك , فقد تركوا ديارهم 
وأموالهم وتجارتهم وأزواجهم وأولادهم ا 
فعوضهم الله خیرا ء وها هو الحاكم في المستدرك 
يروي بإسناده عن عكرمة قال:لما خرج صهیب 
مھاجرا تبعه آهل مكة فنثل کنانته فأخرج منها 
أربعين سهما فقال:لا تصلون الي حتى أضع في 
كل رجل منكم سهما ثم أصير بعد إلى السيف 
فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما 
لکم.قال وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس 
نحوه ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله 
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تعالی: ‏ ومن التاس من يَشري نقسه ابتقاء 
مَرْضَات الله ) [البقرة: 207], فلما رآه النبي صلی 
الله عليه وسلم قال: يا أبا يحيى ربح البيع وتلا 
عليه الآية0 فانظر كيف ترك الصحابي كل ماله 
ليجد النبي » فلما وجد النبي وجد الله فلما وجد 
الله وجد کل شئ , وقد هنأه النبي قائلا 7 بح 
البيع آبا يحيي 0 

وها هو الصديق يأتي بماله كله ويضعه في حجر 
النبی فيقول له النبی: ماذا ترکت لأولادك؟ قال: 
تركت لهم الله ورسوله ,ولذلك أخبر النبي آنه ما 
من أحد له يدا إلا کافاه بها رسول الله إلا أبا بكر 


فقد ترك مكافأته لله 0 
وذلك انطلاقا من أن الصوفي لا يملك شيئا ولا 
يملكه شئ0 


وانظر لسيدنا سليمان عليه السلام كيف قطع 
سوق خيله وأعناقها حينما أحبها وشغلته عن ذكر 
ربه . ففعل ذلك لله فعوضه ربه خیرا منها . بأن 
سخر له الریح رخاء تجري بآمره حیث اراد ( إن 
عرض عليه پالخشي: آلصافتات آلجیاد 0فقال إني- 
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ابیت خب آلخیر عن نکر رَبّی حتی توارت 
ی 0ردوها علي فطفق ممنحا بالسُوق 

ع ' 1 > )ق 0)فحینما قطعها لله 
.رو 7ب یمم ایر کم 
فقال( فَسَخرتا له آلریح تجري پآمره رُخاءٗ حَيْث 
أصاب) فمن من ترك شيئا عوضه الله خیرا منه, 


فمن كان في الله تلفه, كان على الله خلفه 0 
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۲۲" 
م أذ الک وا 7 عو عهودهم 

مہہ الرضوان في الققد والوجد 
۳7 جا شيخنا إلى ضرورة أن يصون المريد 
عهوده , وأن یکون راضيا مع مولاه في حال الفقد 
وفي حال الوجد وفي کل حالاته0وبين أن کرامة 
المرید في صون عهده ومیفاقه ,ولذلك وصف ربنا 
سبحانه وتعالی من ینقض عهده بالخسران فقال 
جل جلاله ( آلذين يتقضون عد الله من تد 
میثاقه ویقطفون ما آمَرَ أللههُ به أن یْوصل 
وَیشیدون في وش أول-ثك هم 

آلخسزون )سورة البقرة آية رقم 27 
ومعناها الذين ينقضون عهد الله الذي عاهدوه یوم 
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المیغاق على التوحید والعبودية والاخلاص من 
بعد میفاقه0 

قال قتادة: وذکر لنا أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان یقول في خطبته: " لا إيمان لمن لا 
آمانة له, ولا دين لمن لا عهد له "0آي لا دين لمن 
خان عهده مع الله ولمن خان عهده مع رسول الله 
ومع شيخه والناس0 

- وأمرنا الله بالوفاء بالعهود فقال تعالی( وآوٴگوا 
بالعهّد إن آلعهْد كان مسولا "). وقال یحیی بن 
معاذ: لربك عليك عهود ظاهرا وباطثاء فعهد على 
الأسرار أن لا يشاهد سواه وعهد على الروح أن لا 
يفارق مقام القربة. 

وعهد على القلب أن لا يفارق الخوف, وعهد على 
النفس فى آداء الفرائض, وعهد على الجوارح فى 
ملازمة الأدب وترك ركوب المخالفات. والله یقول: 
( إن العهد كان مَمنؤولا ˆ ). 

- والمريد الذي يصون میثاقه مع ربه وعهده مع 
نبيه وشيخه إنما هو مريد صفا قلبه عن الأكدار 
والأغيار , وأبصر قلبه العلوم والأسرار فوفى تلك 
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العهود , ولذلك وصفهم الله في سورة الرعد 
الایتین رقمي 19.20 بقوله (أَفَمن یعلم آتماً آنزل 
ِلِيكَ من ريك آلحق کمن هو أعمی إتما یتذکر 
أولوا آلا - ! ' ہ اب 0 آلنین پوقون 
يعد آللہِ ولا " ينقضون آلمیتاق 0 وآلذين 
یصلون ما أمَرَ آلله په أن یوصل ویخشون رهم 
وَيَخَاقُونَ سوء الحساب ) 

وفي تفسیرها قال بن عجيبة رحمه الله : آفمن 
تصَقت مرأة قلبه من للاکدار والاغیار حتی 
أبصرت أمطار العلوم والاسرار الثازلة من سماء 
الملكوت على النبي المختار, فتضلع منها حتى 
امتلا منها قلبه وسره, ونبع بأنهار العلوم لسانه 
وفكره, کمن هو أعمى القلب والبصيرة, فلم يرفع 
بذلك رأسا؟ إنما ينتفع بتلك العلوم أولو القلوب 
الصافية التي ذهب خبثها, فصفت علومها وأعمالها 
وأحوالها من زبد المساوئ والعيوبء الذين دخلوا 
تحت تربية المشایخ؛ فأوفوا بعهودهم, 
وواصلوهم, وخافوا ربهم أن يبعدهم من حضرته, 
أو يناقشهم الحساب فحاسبوا أنفسهم على 
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الأنفاس والاوقات, وصبروا على دوام المجاهدات, 
حتی آفضوا إلى فضاء المشاهدات, وأقاموا صلاة 
القلوب - وهي العکوف في حضرة الغیوب - 
و آنفقوا مما رزقهم من سعة العلوم ومخازن 
الفهوم. ویقابلون الإساءة بالإحسان لانهم آهل 
مقاح الاحسان. 
۔ كذلك الذي يصون عهده ویرضی باأمر ربه في 
آن حق التقوی هي : صون المعهود وحفظ الحدود 
والخمود تحت جریان القضاء بنعت الرضا 0 
وقیل هم الذین عاهدهم الله على أن يحبهم 
ویحبوله فأوفوا بعهده وما أحبوا غيره0 
قال القشيري رحمه الله" : ومن ذد تقض العهد أيضا آن 
يحيد سرك لحظة عن شهوده0 
قال ابو يزيد البسطامى قدس سره فى حق 
تلميذه لما خالفه دعوا من سقط من عين الله 
فرؤى بعد ذلك مع المخنشین و سرق فقطعت يده 
هذا لمن نكث .أین هو ممن وفی بيعته! مثل تلميذ 
الدارانی قيل له ألق نفسك فى التنور فألقى نفسه 
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فيه فعاد عليه بردا وسلاما هذه نتيجة الوفاء0 


کذلك یرضی في کل حالاته في السراء والضراء 
في حال المنع والعطاء في حال الوجد والفقد , 
ویقول حبر الامة عبد الله ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 
الذین يحمدون الله تعالى على كل حال. 

وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي 
الله عنه- یقول: "لان آلحس چمرة آحرقت ما 
أحرقت, وابقت ما آبقت أحب إلى من أن أقول 
لشيء كان ليته لم يكنء أو لشيء لم يكن ليته 
كان"0 

وقد وصف الله عبده الذي يوفي عهوده ويرضى 
بأمر الله ويصبر على آوامر ربه ونواهيه وبلائه 
في السراء والضراء باأنه من الصادقين ومن 
المتقین فقال في سورة البقرة الآية 177 ( 
0 الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 
في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذین 
صدقوا وأولئك هم المتقون)0 
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كفا چعل ذلك من صفات المومنین الذین افلحوا 
فقال جل جلاله( والذین هم لاماناتهم وعهدهم 
راعون) وفیها ورد عن بعض العارفین: إن لله - عز 
وجل - إلى عبده سرین ییرهما الیه, يُوجده ذلك 
بإلهام يُلِهَمه آحدهما: إذا ولد وخرج من بطن آمه, 
یقول له: " عبدي, قد آخرجتك إلى الدنیا طاهرا 
نظیفاء واستودععك گرا اله عليه فانظر 
كيف تحفظ الامانة. وانظر كيف تلقاني كما 
أخرجتك, " وسر عن خروج روحه, يقول له: " 
می اس ماذا صنعت في أمانتي عندك؟ هل حفظتها 
على العهد والرعایةء فالقاك بالوفاء 
کت آضعتها فالقاك بالمطالبة والعقاب؟ 
" فهذا داخل في قوله عز وجل: ( وآلنین هم 
لاماتاتهم وعهدهم راون )0 
ومن دعاء النبي صلی الله عليه وسلم (اللهم ما 
رزگتنی مما أحب فاجعله قوّة ة لي فیما ثحب وما 
زوت عني مما أحب فاجعله قراغا لي فيما 
تحب) 0 
وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام 
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الرضا؟ 
قال:[ذا آقام نفسه علی آريعة اصول فیما یعامل 
0 , فیقول: إن أعطيتني قبلت, وان منعتني 
ضيت, وإن تركتني عبدت, وإن دعوتني أجبت0 
لذلك فالرضا كما قال ابوسليمات الداراني هو من 
أخلاق المرسلين » والمريد الراضي هو أغنى الناس 
لما ورد في بعض وصية سيدنا رسول الله( 
وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) » وهو 
كذلك من أسباب سعادته لما ورد أن رسول الله 
قال ( من سعادة بن آدم رضاه بما قضى الله) 0 
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بلغ بالرضوآن أبلغ عاية 
وبالسخط إحباط لعهدك والورد 
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وهذا البیت مرتبط بسابقه » إذ هو تأكيد لمعنی 
الرضا بالله وترك العسخط على آحکامه وتقدیره 
, لان فی ذلك السخط إحباط لعهدك مع الله منذ 
آلست بریکم , فمن رضي بالله ربا رضي بأحکامه 
بولذلك قال الامام علي كرم الله وجهه في حکمه : 
صحة الود من كرم العهد0 

والرضا ضد السخط وهو ثمرة من ثمار المحبة . 
وهو باب الله الاعظم إذ یفرغ القلب لله , بخلاف 
السخط فهو يفرغ القلب من الله ء والرضا كما 
عرفه بن عطاء الله : هو سکون القلب إلى قدیم 
اختیار الله للعبد أنه اختار له الافضل فیرضی به 0 
وقد ذکر ابن آبي الدنیا ( رحمه الله ) عن بشر بن 
بشار المجاشعي - وکان من العلماء - قال:قلت 
لعابد:آوصني 
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قال : الق بنفسك مع القدر حيث القاك , فهو آحري 
أن یفرغ قلبك , ویقلل همك . وإياك أن تسخط 
ذلك , فیحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا 
تشعر به 0 

وعن وهب بن منبه ( رحمه الله ) قال : ( وجدت 
في زبور آل داود : هل تدري م ١‏ ن آسرع الئاس 
مز علي الصراط؟0الذین يرضون بحكمي 
وألسنتهم رطبة من ذكري0هل تدري أي الفقراء 
افضل 0۶الذین بحکمي وبقسمي , 
ويحمدوني علي ما آنعمت علیهم0 

هل تدري أي المؤمنين أعظم منزلة عندي ؟0الذي 
هو بما آعطي آشد فرحا منه بما حبس 0 
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وفي المنع یتبسط العطاء بحكمة ر 
بقنل القلام هو الإشارة پالورد 
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فعطاء الله عطاء , وكذلك منعه عطاء , فالمريد 
الحق یعلم بانه کل من عند الله فیرضی سواء كان 
الامر منعا أو عطاء » وهو ما پرشدنا إليه شیخنا 
في هذا البیت » ودلل على ذلك بما فعله الخضر 
عليه السلام من قتله للغلام , فظاهر الامر بلاء 
6 ا یت ۳ 
بینه الخضر لکلیم الله سیدنا موسی عليه السلام 
وبينها لنا مولانا في قوله(وآما ألقلا ‏ م 0 
أَبَوَاهُ مُومتیْن فخنیناً أن يُرْهِقَهُمَا طقيانا وكقراً 0 
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فاردتاً أن یبدلهما ربهما حيرا مئه زلتاة وآقرب 
رما )0 

ولذلك قیل : بان (المنع من الله إحسان) . لانه 
حبيبك وکل ما یفعله الحبیب محبوب0 

لذلك قال ابن العربي الحاتمي: إذا ميغت فذاك 
عطاؤه , واذا آعطیت فذاك منعه ء اختر الترك على 
الاخذ 0 

وفي الحكم لابن عطاء الله : (ربما أعطاك الله 
فمنعك , وريما منعك فأعطاك)0 وذلك لان النفس 
الامارة واللوامة غالبا ما تنبسط عند العطاء , لان 
في العطاء متعتها وشهوتها , كما آنها تنقبض عند 
المنع , لان في المنع قطع موادها وترك حظوظها , 
وهي في هذا وذاك جاهلة بربها لم تفهم عنه 
حکمته , ولذلك قال بن عطاء الله في حکمه : متی 
فتح لك الله باب الفهم في المنع , عاد المنع هو 
عين العطاء0 فلا تتهم ربك بل تعرف إليه وافهم 
عنه وألق قيادك بين يديه . حینذاك تدرك - کما 
في الحكم ‏ متی اعطاك آشهدك بره . ومتی 
منعك آشهدك قهره . فهو في کل ذلك متعرف 
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عليك ومقبل بوجود لطفه عليك 0 

فربما اعطاك ما تشتهیه النفوس , فمنعك بذلك 
حضرة القدوس . وربما اعطاك متعة الدنیا 
وزهرتها , فمنعك جمال الحضرة وبهجتها ء وربما 
اعطاك اقبال الخلق فمنعك من اقبال الحق , وربما 
منعك من إقبال الخلق , فاعطاك الانس بالملك 
الحق , وربما أعطاك العلوم وفتح لك مخازن 
الفهوم , فحجبك بذلك عن شهود المعلوم ومعرفة 
الحي القیوم 0000وعلی الاجمال إن عرفت ذلك 
فالزم مراد الله و تدبیره وارض به إذ هو الحکیم 


العلیم0 
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فقاية اهل الود 
لفرد, تقدس بالکهال إلى الابّد 


2--21-2-2--------- 1-1-2 اي 


دحا 


یبین شیخنا أن غاية أهل الاحسان وهم أهل الود 
هي شهود وجه مولاهم الحق الفرد المتقدس 
بالكمال جل شأنه0لم يقصدوا بطاعتهم سوى رضا 
مولاهم , لا قصدهم الحور العين ولا الجنان » بل 
قصدهم وجه الرب الحنان ء وهو إخلاص أهل 
الصدق والإحسان , وقد وصفهم مولاهم في کتابه 
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حینما أمر نبیه أن يصبر نفسه معهم فقال جل 
شأنه( واصیز تقسك مع آئذین يَدْعُونَ رَبَهُم 
پالعداة والعشي پریدون وجهه ولا - تد عیتاك 
عنم ترید زيتة آلحياة آلدتیا ولا - تطع من 
آغقلتا قله عن ذكرتا وآتبَع هواه وکان أمْرة 
قزطا) 0 

وفي تفسیر قوله تعالی : ( پریدون وجهه ) .قال 
بن عجيبة رحمه الله: بین آن دعاءهم وسوالهم 
إنما هو رؤيته ولقاوه, شوقا إليه ومحبة فيه» من 
غير تعلق بغیرہ, أو شغل بسواه. بل همتهم الله لا 
غيره, وإلا ۰ " لما صدق قصر إرادتهم عليه. قال 
في الإحياء: من يعمل اتقاء من الثار خوقا, أو 
رغبة في الجنة رجاء. فهو من جملة النیات 
الصحيحة لانه ميل إلى الموعود في الاخرة, وإن 
كان نازلا “ بالاضافة إلى قصد طاعة الله 
وتعظيمه لذاته ولجلاله, لا لامر سواه. ثم قال: 
وقول رویم: الاخلاص: ألا يريد صاحبه عليه 
عوضا فی الدارین. هو إشارة لإخلاص الصدّيقين, 
وهو الإخلاص المطلق. وغيره إخلاص بالإضافة 
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إلى حظوظ العاجلة0 

كما قال أبواليزيد البسطامي : لو أن الله سبحانه 
حجب آهل ال ر اا من الجنة 
كما يستغيث أهل النار من النار0 
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يشير شیخنا إلى خلق کریم هو خلق المروءة 
والاحسان إلى من أحسن إليك ومن أساء اليك ء 
وقد وضح ذلك الخلق بالإشارة إلى ما فعله الخضر 
عليه السلام في قصته مع سيدنا موسى حينما 
مرا على قرية ووجدا فيها جدار بيت أوشك على 
السقوط والانهيار فأصلحه » رغم آنهم طلبوا 
طعاما من أهل هذه القرية فلم يطعموهم 0 

واعلم أخي أن ذلك ليس سهلا " میسورا ء فان 
العدل قد يقتضي أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك 
¢ لكن المروءة وخلق الأنبياء أن تحسن لمن أساء 
إليك , كما فعل سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
مع آهل الطائف حينما دعاهم لعبادة الله وحده 
وإلى الإسلام , فآذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا 
قدمه الشريف , فيرسل الله إليه ملك الجبال 
ليقول له : إن أمرتني أطبق عليهم الأخشبين أي 
الجبلين لفعلت . ولكن رسول الله يأبى ذلك 
ويعاملهم بالمروءة والرحمة ويقول : لا ء عسى أن 
يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله , اللەم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون 0 
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واعلم أخي أن المرء إذا ما أسئع إليه وأوذي ۰ 
قامت عليه نفسه ودعته إلى الإنتصار لها ورد 
الإساءة بالإساءة والإنعقام لها , ويقع فريسة 
لنفسه وهواها وللشياطين , وهذا شأن أهل الغفلة 
المملوكين في آيدي نفوسهم وشياطينهم 
وأهواءهم ¢ لكن أهل المروءة والمريد الصادق 
تأبى عليه نفسه المومنة الصادقة المطمئنة أن 
تساق وراء شهواتها والانتصار لها . بل تدعوه 
نفسه تلك إلى الرحمة والغفران ومقابلة الاساءة 
بالاحسان 0 

لذا فان المروءة ومقابلة الاساءة بالاحسان من 
صفات عباد الرحمن » ولذلك قال الفضیل بن 
عیاض رحمه الله في تفسير قول الله ( واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) : إن جهل عليه 
سلم ء وان أسئ إليه أحسن » وان آحرم أعطى , 
وإن قطع وصل 0 

وهو من أفضل الفضائل إذ أثر عن النبي الك۔ری۔م 
ق-وله( من أفضل الفضائل أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك) 0 
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وهو علامة على 


حسن الخلق , وان العبد كما أخبر 


رسولنا الكريم صلی الله عليه وسلم ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه 


لضعيف العبادة 0 
وقد أحسن من قال: 


ازرع جميلا ولو في غير موضعه 


فلن يضيع جميل أينما صنع 


إن الجميل إذا طال الزمان به 


فليس يحصده إلا الذي زرع 
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اس( 
يرشد الشیخ مریدیه إلى التخلق بخلق العفو مع 
السماحة . لتنهال عليك فتوحات الحضرة 
الربانية 0 

(وإذا ما خَضْبُوا هم یغفرون ) لم يقل الحق تعالی: 
والذین لم يغضبوا لان الغضب وصف بشري, لا 
ينفك عنه مخلوق, فالمطلوب المجاهدة في دفعه, 
ورد ما ينشأ عنه, لا زواله من اصله, فعدم وجوده 
في البشر اصلا " نقص, ولذلك قال الشافعي 
رضي الله عنه: " من استفضب ولم یغضب فهو 
حمار " فالشرف هو كظمه بعد ظهوره., لا زواله 
بالکلیة0 

ولعظم هذا الخلق جعل آجره عليه . إذ یقول 
مولانا ( فمن عفا واصلح فأجره على الله4 وعنها 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( ينادي مناد 
یوم القيامة: من كان له أجر على الله فلیقم » فلا 
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یقوم الا من عفا) 0 

وقد عاتب المولی سبحانه سیدنا آبی بكر الصديق 
حینما أقسم أن یمنع عن مسطح ما كان یعطیه 
إياه بعد أن خاض في عرض ابنته أم المومنین 
السيدة عائشة رضي الله عنها فقال ( ولا یاتل 
أوثوا القضل منکم والستقة أن يؤثو؟ اولی آلقزتی 
وآلمساکین والمهاجرين 7ت سبيل, آلله ولیعقوا 
ولیَصفحوا آلا يَعْفِرَ آلله لکم والله 
غقوز رَحیم ) 

في الآية بیان وتأديب الله للشیوخ والاکابر 
ألا " يهجروا صاحب العثرات والزلات. من 
المريدين, ويتخلقوا بخلق الله حيث يغفر الذنوب 
العظاح ولا يبالي, وأعلمهم الا " يكقوا أعطافهم 
عنهم. 

( والعافین عن الناس ) لان الصوفي ماله مباح 
ودمه هدر. وکان بعض الصوفية یقول: إذا آردت 
أن عرد حال الفقیر فأغضبه, وانظر إلى ما 


يخرج منه 
وعن ابی هريرة: أن أبا بكر كان مع النبي صلی 
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الله عليه وسلم في مجلس, او مو 
یبکسم, ثم رد آبو بكر يعض الرد, فغضب 1 
الصلاة والسلام - وقام, فلحقه أبو بكر یں 4 
رسول الله, شتمني وأنت تبتسم, ثم رددت عليه 
بعض ما قال. فغضبت وقمت. قال: " حين كنت 
ساكتا كان معك ملك يرد علیه, فلما تکلمت وقع 
الشیطان, فلم أكن لأقعد فی مقعد فيه الشيطان, 
يا أبا بکں ثلاث" حق: تعلم أنه ليس عبد يظلم 
مظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله بها نصره,. وليس 
عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله 
و ہے و وسو لسارت وی 

كثرة ". ( ( والله يحب المحسنین ) الذین 
بط لو ورب تم 
عباد الله0 
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9 َل سين پشارة 
پان الاساءة ا تضر مع الود 


ينبه شيخنا كل مريد سالك إلى ضرورة الطاعة مع 
الود , فطاعة من غير ود صدود » وإذا ما صدر 
منك ذنب فلا تیأسن من عفو ربك ورحمته والجأ 
لربك في ود واساله أن یتجلی عليك برحمته لا 
بعدله , ولذلك قيل في الحکم العطائیة( لا صفيرة 
إذا قابلك عدله , ولا كبيرة إذا واجهك فضله ) 
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ولذلك قال سيدي آپوالحسن الشاذلی في بعض 
دعائه0(واجعل سیناتنا سيئات من أحببت , ولا 
تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت , فالاحسان لا 
ینفع مع البغض منك » والاساءة لا تضر مع الحب 
منك0) 

وفي البيت يشير شيخنا إلى كلب أهل الكهف 
الذي تداركته رحمة ربك ووده ففاز وصار يعرف 
بفتية آهل الكهف , كذلك العاصي تتداركه رحمة 
ربه ووده فيغمره بواسع رحمته وفضله » وهو 
بشرى لكل مريد قد تزل قدمه لا تجزعن ولا 
تيأسن من رحمة مولاك فربك يختص برحمته من 
بشاء وهو ذو الفضل العظيم 0 

ولك في قصة سیدنا آدم عليه السلام أبلغ دليل 
على ذلك » إذ قال ربنا في سورة طه لیعلمنا ذلك ( 
وعصی آدم ربه فغوی0 ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی ) وفي تفسیرها قال بن عجيبة رحمه الله: 
قال الواسطي: العصیان لا يُؤثر في الاجتبائية, 
وقوله: ( وعصى ) أي: أظهر خلاقاء ثم أدركته 
الاچتبائية فأزالت عنه مذمة العصیان, ألا ترى 
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كيف آظهر عذره بقوله: ( فنسي ولم نجد له عزما 
). ه.. وقال الشیخ آبو الحسن الشاذلي رضي الله 
عنه: نعمت المعصية آورئت الخلافة. واعلم آن 
آدم عليه السلام قد أهبط إلى الأرض قبل آن 
یخلق. قال تعالى:( إتي جاعل في 
آلا ار ض ۔ خليقة ) [البقرّة: 30] فقد 
استخلفه قبل أن يخلقه. لکن حكمته اقتضت 
وجود الأسباب, فكان أكله سببًا في نزوله للخلافة 
والرسالة وعمارة الارض, فهو نزول حساء ورفعة 
معنی, وكذلك زلة العارف تنزله لشرف العبودية, 
فیرتفع قدره عند الله 0 

فانظر أخي المسلم كيف عصی آدم ربه , لکن 
جنایته هذه لم تحط من العناية , إذ آدرکته عناية 
ربه وفضله فتاب عليه وهداه ء ورفعه من چنة 
الزخارف إلى الخلافة وعمارة الارض والی چنة 
الشهود 00 فحقا الإساءة لا تضر مع الود0 

وانظر كيف الحال مع ابلیس اللعین فقد كان 
طاووسا بين الملائكة ولا يوجد موضع في السماء 
الا سجد لله فيه سجدة , ومع ذلك حینما كانت له 
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مشيئة مع مشيئة الله وحینما تکبر على الله تجلی 
الله عليه بعدله فكان جزاؤه اللعن إلى يوم الدين , 
فقال له ربه ( فاخرج منها فإنك رجيم0 وإن عليك 
لعنتي إلى يوم الدين) وقال ( لاملان جهنم منك 


وممن تبعك منهم أجمعين) 0 
( 26 ) 
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وهذا هو حال المرید الصادق الذي صدق في 
محبته لمولاه , فسلم له نفسه وروحه وما مك , 
فحبس لسانه عن الشکوی عند نزول البلاء . 
وحبس قلبه عن التسخط لقضاء مولاه ءلان 
المحبة هي إيثارك لمولاك على نفسك وروحك 
ومالك وموافقتك له سرا وجهرا , فالحبیب یفعل 
ما یشاء , إن شاء وصل , وان شاء هجر ء وان شاء 
آبلی وان شاء آعطی أو منع » ولذلك قال الامام 
الچنید: المحبة أن تحب ما یحبه المحبوب ولو 
كان فيه الموت 0 
فمتى أحب المرید مولاه وعلم أنه لله . استعذب 
البلوی کالحلوی , لانها ممن يحب ویهوی » فقد 
طابت في محبته البلوی . ولذلك ما آحسن قول 
القائل: 
فما في الهوی شکوی ولو مزق الحشا 

وعار علی العشاق في حبك 
الشکوی 
ولذلك لما دخل نو انون على مریض یعوده ء 
فبينما كان یکلمه أن" اه , فقال له ذوالنون: لیس 
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3 فيب كه 00 یصبر على ضربه . فقال 
يض: بل ليس بصادق في حبه من لم یتلذذ 
i8‏ 7 
لذلك أحسن من قال: 
إذا طرَقت بابي من الدهر فاقة 
فتحت لها باب المسرة والبشر 
وقلت لها آهلا " وسهلا " مرحبا 
فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر 
كما حكي عن أبي يزيد قوله: منذ عرف.ت الله > 
ما شك۔وت أحداً قط لعلمي بقيام الله باحوال 
العبيد 0 
كذلك فان مثل هذا الصدر الممتلىئ بحب الله لا 
يقهره وسواس ولا يدخله سواہ ءإذ هو قلب غاب 
عن الناس والوسواس في شهود رب الناس » كما 
قال بعضهم: 
إن كان للناس وسواس يوسوسهم 
فأنت والله وسواسي وخناسي 
ولذلك قال الجنيد :المحبة هي أخذة من الله لقلب 
عبده عن كل شئ سواه0 
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وفي تفسیر الرازي: شکا بعض المریدین من كثرة 
الوسواس, فقال الاستاذ: كنت حدادا عشر سنین. 
وقصارا عشرة آخری, وبواپا عشرة ثالفة, فقالوا: 
ما رأیناك فعلت ذلك, قال: فعلت ولکنکم ما رأیتم. 
آما عرفتم أن القلب کالحدید؟ فکنت کالحداد 
آلینه بنار الخوف عشر سنین, ثم بعد ذلك شرعت 
في غسله عن الاوضار والاقذار عشر سنین, ثم 
بعد هذه الاحوال جلست علی باب حجرة القلب 
عشرة آخری سالا سيف ہلا اله الا الله» فلم أزل 
حتی یخرج منه حب غير الله ولم آزل حتی 
یدخل فيه حب الله تعالی, فلما خلت عرصة القلب 
عن غير الله تعالی وقویت فيه محبة الله سقطت 
من بحار عالم الجلال قطرة من النور ففرق القلب 
في تلك القطرة. وفني عن الکل, ولم يبق فيه إلا 
محض سر(زلا إله إلا ألله))0 
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27 
وما لم يكن ما تدعیه حقيقة 
يُطايق ما تطويه مت على 
وهي دعوة من الشيخ للمريدين بأن يطهروا 
ظواهرهم وبواطنهم , وأن يكون ظواهرهم مجلی 
لما تطويه بواطنهم , فمن ادعى الاحسان والولاية 
والصفاء وتظاهر بها , وباطنه مملوء بالأغيار , كان 
عند الله مذموما ويخشى عليه سوء العاقبة , لذلك 
قال شيخنا في بعض حكمه : من حرر ظاهره 
وباطنه مما سواه , أقبل إلى ضعفه بعين إحسانه 
ورضاه , وأنبته نبات العناية واصطفاه , وتكفله 
بقدراته الذاتية 0 
ولعظم ذلك كان العارفون يبتهلون لمولاهم أن 
يصلح ظواهرهم وبواطنهم , فقد كان سيدي 
مصطفى البكري يقول في بعض دعائه في ورد 
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السحر:000وأصلح مني يا مولاي ظاهري 
ولبي0الهي زین ظاهري بامتثال ما أمرتني به 
ونهيتني عنه » وزین سري بالاسرار وعن الاغیار 
فصنه 0 
ولذلك متی كان ظاهرك طاهرا نقيا کباطنك فاعلم 
أن ذلك من فضل الله عليك وأنك في خير عظیم 
وآنك سائر في معارج الوصول . لذا قال شيخنا 
بعض حكمه: متى زین ظاهرك برداء وصفه , 
وأشرق في باطنك من آنوار قدسه ,فقد دعاك 
لمعارج آنسه , واستودعك سره الأعظم 0 
- آما إن كان ظاهرك وما تدعیه لیس له صدی" في 
باطنك , فهو النفاق بعینه الذین وصفهم الله بقوله 
( يراءون الئاس ولا یذکرون الله الا قلیلا © , 
وفي تفسيرها قال بن عجيبة رحمه الله:الإشارة: 
کل من آحب آن یری الناس محاسن أعماله 
وأحواله, ففيه شعبة من النفاق وشعبة من الرياء, 
وعلامة المرائي: تزیین ظاهرة وتخریب باطنه. 
یعزین للداس بحسن آعماله واحواله, یراقب الناس 
ولا يراقب الله وکان بعض الحکماء یقول: یقول 
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الله تعالی : " يا مُرائي: أمنْ من ترائی بيد من 
تعصیه " فمفل هذا آعماله كلها قليلة, ولو کفرت 
في الحس کالجبال الرواسي, وأعمال المخلصین 
كلها كثيرة ولو قلت في الحس, وآعمال المرائین 
كلها قليلة ولو ككرت في الحس0 

وقد عاتب الله آقواما قالوا لو نعلم آحب الاعمال 
الله إلى الله لسارعنا الیها ولزمناها , فلما نزل 
فرض الجهاد تفاقلوا فيه وتقاعسوا عن اتیانه , 
فقال جل جلاله ( يا أيها الذین آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون0 كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) , وقیل نزلت في قوم قالوا إذا لقینا 
العدوا ثبتنا وقاتلناهم قتالا " شديدا , فلما كان 
یوم غزوة أحد , فر بعضهم ولم يثبتوا مع رسول 
الله حتی شج رأسه الشریف وکسرت رباعيته 
صلی الله عليه وسلم , فعاتبهم الله بهذه الآية 
وبين لهم أن من أعظم المقت والبغض أن تقولوا 
ما لا تفعلون . وذلك لان من لوازم الإيمان 
الحقيقي الصدق وئبات العزيمة ء لذا بين لنا 
شيخنا في هذا البيت أن يستوي ظاهرك وباطنك , 
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وأن یکون باطنك مطابقا لما تظهره من الایمان 0 
وهو توجیه أيضا لكل مريد آلا يدعي حالا ‏ أو 
فقام ابسن کے كما هه كعات لكل مريت كاف 
شيخه ومن قبله ربه ونبيه أن يجاهد نفسه وهواه 
وجنود إبليس أجمعين ويقاتلهم ويدفعهم عنه , 
ثم هو لا يفعل بل يترك نفسه فريسة للشياطين 
وأعوانهم ولا يجاهدهم , فيقول له مولاه لم تقول 
ما لا تفعل0 
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تتزه عن الال 72 تورعا , 
ی ندمت 
عن المال الحرام وآن یبتعد عن الذنوب والموبقات 
دائما آبد؟ , وهذا هو مسلك آهل الاحسان الذين 
وصفهم الله في کتابه بقوله جل جلاله ( الذین 
یچتنبون کباثر الإثم والفواحش إلا اللمم) وهو 
مسلك أهل, الا خسان سا دعر أضحات رشول 
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الله صلی الله عليه وسلم . والقصص في ذلك 
كثيرة منها , أن عبد الله بن عمر سار یوما ومعه 
بعض إخوانه فلقي راعي غنم فقال إبن عمر 
للراعي ( بعنا شاة من هذه الغنم ) فقال الراعي 
إنها ليست لي , إنها لسيدي , فقال ابن عمر ( قل 
لسيدك أكلها الذئب ) فقال الراعي فأين الله ء 
فبكي إبن عمر وظل یردد فأآین الله , ثم ذهب الي 
صاحب الغنم وإث شتراها منه ۰ واشتري العبد ء 
واعتقه ووهب له الغنم 0 

وبين لنا شیخنا مضار الحرام وظلماته فقال في 
کنوز الاشارات :( من ظلمات أكل الحرام : - المال 
الحرام له تسع ظلمات : لا یقبل لصاحبه صلوات , 
يسوق القلب للشهوات , يقوي الجرأة على الزلات ء 
يطمس البصيرة بالغفلات . يحجب عن 
الصالحات ء ينزع الانوار والأسرار والبركات » یصد 
عن طريق الأئمة السادات , يجلب الهم والأمراض 
والبليات . يصرف عن الأوراد والآيات) 0 

ولذلك قال شيخنا في الياقوتة: 

طهر طعامك والشراب من الضنا 
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ظلم العباد له ظلام عندنا 
وابعد عن الحرمات تصبح عبدنا 

حقا والا سوف تحرم وصلنا 
فعل الحرام فذاك باب صدودنا 

وهو الطریق لفتح ظلام العنا 
بل نبه شیخنا کذلك ليس إلى ترك المال الحرام 
فقط , بل نبه كذلك إلى الحرص على إطعام 
آولادك من الحلال فقال في الياقوتة: 


آطعمهم المال الحلال برزقنا 

لا تبتلیهم بالحرام فیحرموا برکاتنا 
ووضح ذلك شیخنا في دروس کنوز الاشارات 
فقال :(والله ما اجترأت النفوس على الآثام الا بعد 
أكل الحرام »وما نزلت البلایا والاوحال الا بعد ترك 
الورع في جمع الأموال , وما انصدت الناس عن 
الصراط المستقيم ,الا بعد التعدي على مال 
الي-تي-م » وما فسدت القلوب الا ہما سكن 
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الجیوبلعلك تکون قد فهمت قول الحبیب عليه 
السلام لسیدنا سعد : آطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعاء , فلاتتعب ن‌فسك في معرفة الاسم الاعظم 
> لکن جاهدها ان تطیب المطعم , وساعتها 
يستجاب لامانيك 
قبل دعاويك . ویستجاب لامالك قبل 
اقوالك0فبقدر ما تكن له مجيبا يكن لك مجيبا , 
فربك يقول ((فإني قريب اج-يب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون))00كما أكد شيخنا على ذلك في بعض 
حكمه فقال (من عصم بطنه عن أكل الحرام , 
عصم الله باطنه من ظلمة الآثام )0 
فيا أيها المريد ایاك وأكل الحراء > واجعل بينك 
وبين الحرام وشبهاته سدا منيعا , لانه ظلمة 
عظيمة كن من عرف أن الله شيل بكالة تی 
بالحرام بعلا يطنه: بل كرف بالوصال. يطمع وا فان 
أهل الوصال حالهم كما قال الشيخ : 
و کذا الطعام تورعوا بحلالنا 

خلوا بواطنهم وباتوا عندنا 
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- کان یوسف بن آسباط رحمه الله یقول: إن 
الشاب |ذا تعبد قال الشیطان لاعوانه : انظروا من 
أين مطعمه؟ فان كان مطعم سوء قال : دعوه 
يتعب ویجتهد فقد کفاکم نفسه , إن اجتهاده مع 
أكل الحرام لا ینفعه 0 

وکان آشیاخنا یعلموننا ذلك ویقولون لنا: أطب 
مطعمك ولا حرج عليك أن لا تقوم اللیل ولا 
تصوم النهار0 

وقالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 
إنكم لتغفلون عن الورع وهو أفضل العبادات , لو 
یعلم آکل الحرام ما یحدث في فلبه من الظلمة 
والقساوة وفتور الجوارح لطوی الأيام والليالي 
جوعا , لان العمل الصالح ینشاً عن أكل الطیبات 0 
- وذلك لان الله طيب لا یقبل الا طيبا , آما قال 
ربنا في محکم کتابه ( إليه یصعد الکلم الطیب 
والعمل الصالح پرفعه) 0 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لسعد : ( يا سعد 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوخ) 0 

ومن اچتهد وجاهد في البعد عن الحرام عصمه 
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الله عن الحرام , وهذا هو الحارث المحاسبي 
رحمه الله , كان إذا مد يده إلى طعام فيه 
شبهة » ضرب على رأس أصبعه عرق . فيعلم 
أنه حرام 0 

وفي جرأة المريد على فعل المعاصي والموبقات 
وقبوله المال الحرام دليل على وجود خلل في 
سلوكه وفي عبوديته , لذلك يخاطبه شیخنا في 
الياقوتة بقوله: 


أنى تكون عليك نظرة وصلنا 
والروح في سجن المعاصي واهنا 

عين تعامت عن مبين حضورنا 

هيهات أن تشهد منازل قدسنا 
بل هو دليل على غفلته وعدم مراقبته لمولاه , إذ 
كيف يكون مراقبا لمولاه ويعلم أن الله حاضره 
كيف يعصاه ويتجرأ على فعل الموبقات والائام 
والسعي للمال الحرام , ولذلك قال شيخنا: 
وإذا خلوت بظلمة صن عهدنا 

إن الرقيب يراك فاشهد وجودنا 
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من عرف أن الله يشهد حالنا 
كيف المآثم بالصحائف يلقنا 
راقب معيتنا نراك بعيننا 


وعن القبيح فغض طرفك وارضنا 
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قلیس كريم الذكر ما زاد ورده 
ولکن ورد العارفين هو الود 
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یوضح شیخنا في هذا البیت مبداً عظيما من 
مبادئ السیر لرب العالمین , وهو الود لله رب 
العالمین ء فبین أن الكريم لا یعرف بكثرة آوراده 
وذکره وطاعته , بل بمقدار وده لمولاه وخالقه 0 
ذلك آن المرید الصادق العارف بربه انما هو عبد 
ملأ حب الله ووده قلبه وکیانه , وقد تمكن ذلك 
الود من شغاف قلبه . فظهرت آثار ذلك على 
جوارحه , فتراه مجدا في طاعته , يذكره دائما 
ويأنس بذكره , لا يغفل عن ذكره إما بلسانه أو 
بقلبه أو بسره أو بكله , فكله بربه مشغول , لانه 
كما قيل من آحب شيئا أكثر ذکره0 

وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج آلنبي صلی الله عليه 
وسلم يسالون عن عبادة النبي صلی الله عليه 
وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن 
من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما آنا فأصلي الليل 
أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر 
وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا 
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فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم الیهم فقال 
انعم الذین قلعم کذا وکذا ؟ ! آما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني0 ( متفق عليه)0وهذا الحديث له 
دلالات عديدة منها الاقتصاد في العبادة والسير 
على نهج المصطفى وهديه 0000 ومنها أن العمل 
الکثیرمن ذكر وصوم وصدقة وغيرها إن خلت عن 
الود فهي ناقصة غير كاملة ء إذ لابد معها من الود 
, وإذا صحب الذکر الود كان أكملا ", فالنبي عليه 
الصلاة والسلام لا ينهانا عن بلوغ الكما في آلطاعة 
والعبادة , ولكن يوضح إلى أن الكمال في الطاعة 
هو ما كانت دائمة , ولذلك ورد في الاثر أن خير 
الاعمال إلى الله آدومها وان قل , وديمومية 
الطاعة والذکر لا تتأتى الا ان كانت نابعة عن ود 
وحب . والا آصابت صاحبة بعد مدة بالفتور 
والملل , وهذا یتنافی مع من يذكر مولاه ویطیعه 
عن ود وحب 0 
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وما دمت بين الورد توا 

حك مو 7 
وهو ينبه هنا على ضرورة الطاعة مع وھذا 
فيه الوصال ومنتهى رشدك أيها المريد , وهو 
تأكيد لبعض معنى البيت السابق » فالطاعة والذكر 
من غير ود لا طائل منها وإن کثرت , ولذلك قال 
سيدي أبا المواهب الشاذلي: عبادة المريد مع 
محبته للدنيا شغل للقلب وتعب للجوارح » فهي 
وان كثرت قليلة عند الله تعالى 0 
0 وكفى بالله ودا أن ضاعف الأجور للخلق 
على ما لم يعملوا ( والله خلقكم وما تعملون 04 
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ومن رام جر البر متا ولم يَرَى 
6ار یع الور 
وهذا البيت یعالج فيه الشيخ احدى الآفات التي 
تصيب السالكين » فتری البعض يمن على مولاه 
بما پتلوه من آذکار وأوراد وأعمال صالحات ء 
وعمیت بصیرته عن مشاهدة منة الله عليه أن 
وفقه الله لتلك الاعمال , فعلی التحقیق الله هو 
الفاعل , فجل شأنه قد فعل ونسب إليك 0 

وعن هذا قال القشيري رحمه الله في تفسیر قوله 
تعالی ( بل الله یمن علیکم أن هدأکم للایمان) : 
مر" لاحظ شینا من آعماله وأحواله فان رآها مد" 
تقسه كان شرکاء وان رآها لنفسه كان مكرا فکیف 
يمن العبد بما هو شزك أو ہما هو مکر؟! والذي 
يجب عليه قبول المثة.. كيف یری لنفسه على 
غيره متة؟! هذا لعمري فضیحة! بل المِتة لله؛ فهو 
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ولي“ التعمة. ولا تکون المنة منة إلا إذا كان الع 
صادقا في حاله, فاما إذا كان معلولا " في صفة 
من صفاته فهي محنة لصاحبها لا متّة0والمتة 
کب الصنيع إذا كانت من المخلوقین, ولكن بالمتة 
تطيب النعمة إذا كانت من قبل الله0 

بل إن الشيخ ابن عجيبة رحمه الله یری في أن كل 
من عليه الجهل حتى من على شيخه 
َو أو ہما آعطاه, يقال في حقه:(یمنون 
عليك أن أسلموا )0 

ولذلك قال شيخنا فى بعض حكمه : كفى بالذاكر 
غفلة أن لا يشهد من أجرى الذكر على لسانه ( وما 
يذكرون الا أن يشاء الله ) 0 

كما قال: لو زال عنك وهم خيال أنك فاعل, لسجد 
فؤادك شکرا وتعظيما لمن فعل(والله خلقكم وما 
تعملون) 

بل قال مشايخنا بأن المريد الصادق إن وجد 
الدنیا بحذافيرها أنفقها ولا يبالي ء وان لم يجد ما 
ينفق لا يبالي , لان مراده هو مراد مولاه , وکل ما 
ينفقه في الطريق إنما هو لله , لا يقصد بذلك 
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شهرة ولا ثناء من الخلق ولا غير ذلك ولا من 
شيخه أیضاء إن كان کامل الصدق0 
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لا کلت 








وما دمت تتخذ الطریق و 
جم مال التاس نز بالصّد 

کعیرا ما نرى من البعض ممن يسيرون في الطريق 
یتخذونه حرفة يتكسبون منها ويجمعون من 
خلالها الأموال , واحیانا" لقضاء مصالحهم 
وحاجاتهم هم وذويهم , ومثل هذا السلوك منبوذ 
ولا يزيد السالك إلا صدودا وبعدا , ولذلك نبهنا 
شيخنا في هذا البيت لمعل هذه السلوكيات في 
هذا البيت لنحذرها ونتلافاها 0 

لان هذا السلوك يتنافى مع شرط الإخلاص , لكون 
المريد آنذاك لم يقصد من سيره وسلوكه وجه الله 
٠‏ بل أراد جمع المال وقضاء بعض مصالحه 
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وحوائجه , فيا لععاسة مغل هذا المرید , آما وصله 
قول نبینا الکریم ( تعس عبد الدینار , تعس عبد 
الدرهم ) ویکون المرید بسلوکه هذا على خطر 
عظیم » واسمع لشیخنا وهو ينبه على ذلك في 
الياقوتة إذ قال: 
يا عابد الرحمن فاقصد وجهنا 

لا تلتفت للغير تقصد خلقنا 
شن صادقا بإرادة في حبنا 

نطوي الحجاب وتنجلي أسرارنا 
إن العبادة لا تنال قبولنا 

إلا لعبد خالص ومريدنا 
وفي هذا يُحكى أن أحد المريدين نزل على زاوية 
شيخه ضيفا » فأقراه ثلاثة أيام ثم قال له : يا 
ولدي قد انتهت مدة الضيافة 0 فقال المريد : إنما 
جئت لأتصوف . فقال الشيخ : ليس التصوف 
عندنا أن تصف قدميك وغيرك يمور لك » ولكن 
ابد برغيفيك فأحرزهما , ثم تصوف , ثم اجعل 
منشارك مسبحتك . واذكر على دقات الفأس 
والمكوك . 
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۔۔۔ وأکدعلی ذلك الإمام الحداد فقال : واعلم أنه لا 
یتعین على الانسان |ذا آرادالدخول في طریق الله 
أن يخرج من ماله إن كان له مال أو یترك حرفته 
وتجارته إن كان محترفا أو متجرا ء بل الذي 
يتعين عليه تقوى الله فيما هو فيه والإجمال في 
الطلب بحيث لا يعرك فريضة ولا نافلة , ولا يقع 
في مُحَرم ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في 
طریق الله 0 
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سلم التسليم مغراج و 
وسیح لِرَيك بالوداد مع الژهد 


يبين الشيخ أن سير المرید وو صاله ب‌الله آساسها 
ومدارها على التسليم الكامل لله , القائم على 
تنزيه الله بالحب والوداد , المتمفل في تخلية 
القلب مما سواه0 

وانظر كيف بين لنا مولانا آفضل الناس وأحسنهم 
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فقال جل جلاله( ومن أحسن دینا ممن آسلم 
وجهه لله وهو محسن), آي لا آحد آحسن ديئا ممن 
أسلم وجهه لله ء أي اسلم ذاته و حقیقته بالكلية 
لعلمه أن ( كل شئ هالك إلا وجهه)0 

ثم انظر كيف زكى الله خليله إبراهيم عليه السلام 
فقال جل شأنه ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين )فقد سارع الخليل معلنا لربه أنه 
مستسلم لله رب العالمين » آي مستسلم لحكمه 
منقاد إليه بكليته متبرأ من حوله وقوته , لذلك 
قال سهل بن عبدالله : كانت ملة إبراهيم السخاء , 
وحاله التبري من كل شئ سوى الله0 


لذلك قال بن عجيبة في تفسيره: فلا يكمل إيمان 
العبد حتى لا يجد في نفسه حرجا من أحكام الله 
القهرية والتکلیفیةء ويسلم لما يبرز من عنصر 
عزاء منعا أو عطاء, قبضا أو بسطاء مرضا أو صحة, 
إلى غير ذلك من اختلاف المقادير. ويرضى بذلك 
ظاهرا وباطتاء وينسلخ من تدبيره واختياره إلى 
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اختیار مولاه فهو أعلم بمصالحه, وآرحم به من 
آمه وأبیه 0 

۔. وانظر كيف عاتب الله نبیه فقال جل شاأنه( وما 
كان لِمُومن ولا - مُوْمِتَة إِذا قضى ألله وَرَسُوله آمرا أن 
يكون لهم الخيّرة من أمرهم ومن يغص الله ورسوله 
فقد ضَل ضلا - لا > مبينا) * ( ولد تقول للذي أتعم 
الله عليه وأتعفت عليه آضيك عَلیيكَ زوجك واتق آلله 
تخي في تقسيك ما آلله مُبْديه وتخشی آلناس وألله 
احق أن تخشاه فلمَا قضى ید منها وطرا زوجتاکها 
لكي لا " یکون على آلمُؤمنين حرج في أزواج 
أدعيآئهم إذا قضوا منهنَ وطرا وکان مر آلله 
مقغولا " ) 

وقال بن عجيبة في تفسیرها : في الاية الاولی 
حث على التفویض وترك الاختیار مع ما آمر به 
الواحد القهّار. وفي الحکم: " ما ترك من الجهل 
شيئا مَن آراد أن یظهر في الوقت غير ما آظهر الله 
". فالواجب على العبد أن یکون في الباطن 
مستسلماً لقهره, وفي الظاهر متمثلا " لأمره, 
تابعا لسئئة نبیه صلی الله عليه وسلم, ولا يُوجب 
رضاه ومحبته. وفي الآية الثانية تنبيه على أن 
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خواص الخواص یعاتبون على ما لا یعاتب عليه 
الخواضص: والخواص, يعاتيون علی ما لا يعاتب 
عليه العوام. فکلما علا المقامء واشتد القرب, 
اشتدت المطالبة بالادب, ووقع العتاب على آدنی 
ما يخل بشيء من الادب, على عادة الوزراء مع 
الملك. وذلك آمر معلوم, مذوق عند آهل القلوب0 
وقال النصر آباذي: سلامة النفس في التسلیم 
وبلاؤها في التدبیر0 

كما قال سيدي عبدالقادر الجيلاني في كتابه 
فتوح الفيب: لا تختر جلب التعماء ولا دقع البلوى 
> فالنعماء واصلة اليك إن كانت قسمك استجلبتها 
أو کرهتها , والبلوی حالة بك إن كانت قسمك 
مقضية عليك سواء كرهتها أو رفعتها بالدعاء أو 
صبرت وتجلدت لرضا العولی , بل سلم في الکل . 
فیفعل الفعل فيك , فان كانت النعماء فاشتغل 
بالشکر , وان كانت البلوی فاشتغل بالتصبر والصبر 
, أو الموافقة والتنعم بها 0 

قال بن عجيبة في تفسيره:أهل التوچه 
والرياضة يفرحون ہما ينزل بهم. مما یثقل على 
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نفوسهم. کالفاقات والازمات. وتسلیط الخلق 
علیهم. وغیر ذلك من النوائب لتموت نفوسهم 
فتحیا قلوبهم وآرواحهم بمعرفة الله والذین في 
قلوبهم مرض کالوساوس والخواطر یفرون من 
ذلك, وینظرون - حین يرون آمارات ذلك - نظر 
المغشي عليه من الموت., فالا " و لی لهم 
الخضوع تحت مجاري الاقدارروالرضا والتسلیم 
لاحکام الواحد القهار0 

- كما قال الحسین بن منصور: من آراد أن یذوق 
شيئا من هذه الاحوال فلینزل نفسه |حدی ثلاث 
منازل: إما أن یکون كما كان في بطن آمه مُدَبَرَاً 
غير مدير مرزوقا من حيث لا يعلم , أو كما يكون 
في قبره , أو كما يكون في القيامة 0 

والتسليم لابد وأن يصحبه الزهد , وهو أن تزهد 
في كل شئ سوى الله » ولذلك قال بن عجيبة 
رحمه الله: الزهد هو خلو القلب من التعلق بغير 
الرب 0 

وحصول الزهد في الدنيا وال۔ق۔ناعة منها, فيه 
شرف العبد وکماله, وسبب محبته عند مولاه. 
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لقوله صلی الله عليه وسلم: "ازهد في الدنیا 
يحبك الله وازهد فیما في آيدي الناس يحبك 
الناس ". 

لان المرید متی أحب مولاه فرَغ قلبه مما سواه , 
وزهد في الدنيا وکل شئ سوى مولاه . أصبح 
التسليم حالته ومعراج : وصله لله رب العالمين , 
لذلك قال عامر بن قيس + احببت الله حبا هه 


علي کل مصیبة ورضانی بکل بلیة وو 
حبي ایاه علام اصبحت وعلام آمسیت 0 
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المراجع 
1- القرآن الکریم0 
2 السنة النبویة0 
3 تفسیر القرآن الکریم للفخر الرازيی0 
4 تفسیر البحر المدید لابن عجیبة0 
5 الاداب المرضية لسالك طریق الصوفية للامام 
محمد بن أحمد البوزيدي 0 
6 مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح لابن عطاء 
الله 0 
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